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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه 
 د،،،الطيبين الطاهرين، أما بع

التفاسير(: "هذا تعالى في كتابه )بدع  الله رحمه الحسني الغماري الصديق بن الله عبد ومولاي سيدي قال
مؤلف عجيب، ليس له في بابه ضريب، تضمن التنبيه على بعض التفاسير المخطئة، وقد تكون أحياناً 

، يجب اجتنابها في فهم كلام الله تعالى، والبعد به عن أن تكون من جملة معانيه، لنبو لفظه عنها، (1)خاطئة
لسنة، أو نحو ذلك، وسميته )بدع التفاسير(، وهي عبارة أو مخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب وا

قد وقع في بعضها  الزمخشري في )كشافه(، يقولها حين يحكي بعض تلك التفاسير، وإن كان هو نفسه
عتزالية التي كان صلبًا فيها، متمسكًا بها حد التعصب والاعتساف، جريئًا في القول بسبب عقيدته الا

، أو بسبب غلطة في الإعراب، أو مخالفته لسبب النزول، (2)ارات غير لائقةبمقتضاها، حتى صدرت عنه عب
ولم أقصد بهذا المؤلف استيعاب التفاسير المخطئة والخاطئة، فإن ذلك غير متيسر لي الآن، وإنما قصدت ذكر 

 .مثُل تكون نموذجًا لما لم يذكر، وعنواناً عليه"

 في )سورة البقرة( الواردةمن بدع التفاسير 

لُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  قوله تعالى:   : وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْ

يمان( قوله تعالى:)واتبعوا( أي اليهود. والمعنى: نبذوا كتاب الله واتبعوا )ما تتلوا الشياطين على ملك سل
ون إلى ما سمعوا أكاذيب م  ضُ وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، وي   أي على عهد ملكه وفي زمانه،

نا ويعلمونا الناس، وقد فشا ذلك في زمن سليمان و نوها في كتب يقرؤ وقد دو   ،ا م  يلقونا إلى الكهنةون  قُ ف  ل  ي ُ 
 عليه السلام، حتى قالوا أن الجن تعلم الغيب. 

                                                           
اب مصر ت  وأغلب كُ  ،لا يحتكر إلا خاطئ: وفي الحديث ،إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين : أي أنم آثمون. قال تعالى ،أي آثمة، والمراد أصحابها (1)

 مهم.قلاأيستعملون لفظ "خاطئ" بمعنى "مخطئ" فيقولون: أفكار خاطئة يقصدون مخطئة. وهذا من جملة الأغلاط التي ذل بها لسانم ومرت عليها  وأدبائها
وبته من الاعتزال ورجوعه عنه غير وما يقال عن ت "،حامل راية المعتزلة إلى النار": (الزواجر)وسماه العلامة الفقيه أحمد بن حجر الهيثمي في مبحث التكذيب بالقدر من  (2)

 صحيح.

 القرآن الكريممن وحي 

 (عبارل)الجزء ابدع التفاسير 
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ورفضوا   ،فات بعوا كتب السحر سليمان ملكه إلا بهذا العلم،وكانوا يقولون: هذا علم سليمان، وما تم ل
)وما كفر سليمان( بعمل السحر. تكذيب للشياطين واليهود، وتبرئة لسليمان مما رموه  ،كتب أنبيائهم

باستعمال السحر وتدوينه. حال كونم )يعلمون الناس السحر(  )ولكن الشياطين( هم الذين )كفروا(
 السحر الذي )أنزل على الملكين( الكائنين )ببابل()و( يعلمونم )ما( أي  يقصدون به إغوائهم وإضلالهم.

، وهذا البلد كانا أكثر البلاد استعمالا للسحر، وأكثرها ترويجا له، فبعث الله تبارك وتعالى موسى بلد العراق
 قول الشاعر: إلى أهل مصر، أبطل سحرهم بعصاه، حتى صار من الأمثال السائرة،

 إذا ج                      ا  موس                      ى وألق                      ى العص                      ا

 الس                        حر والس                        احرفق                       د بط                        ل   

   
بينه وبين المعجزة، وليعلموا أن  ليعلموا الفرقوبعث في بابل )هاروت وماروت( يعلمان الناس السحر، 

)وما  الساحر صنو الشيطان، وأن النبي مؤيد من الرحمن ويؤخذ منه أن تعلم السحر لمثل هذه المصلحة جائز
ابتلا  من الله تعالى وامتحان )فلا تكفر( فلا تتعلمه  يعلمان من أحد حتى( ينصحاه، و)يقولا إنما نحن فتنة(

أي علم  قون به بين المر  وزوجه()ما يفر )فيتعلمون منهما( فيتعلم الناس من الملكين  معتقداً أنه حق فتكفر
مما يحدث الله  السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حلية وتمويه، كالنفث في العقد ونحوه،

والنشوز والخلاف )وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله( بإرادته. هذا تفسير هذه الآية  1لفركعنده ا
تفسيراً يلائم سياقها ويقتضيه نظمها من غير تكلف. وقيل فيها: وجوه من التأويل من بدع التفاسير، ونحن 

 ننبه عليها بحول الله تعالى.
ملك سليمان( والمعنى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) علىفي )ما أنزل( إنه في محل جر، معطوف  فقيل:

ولكن  -وهما جبريل وميكائيل –على ملك سليمان وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين 
، ذكرا بعد الناس تبييناً . وهما رجلان لا ملكانالشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت

هذا التأويل فساده ظاهر. لأن فيه تفكيكاً لنظم الآية، وتعقيداً لمعناها وإلحاقا لها بالألغاز وتمييزاً لهما. و 
: يجوز أن يكون هاروت وماروت بدلا من الشياطين، والمعنى: ولكن الشياطين هاروت وقيلوالمعميات. 

 وماروت كفروا، وهذا فاسد كسابقه.

أحدا، بل ينهيان عنه. ويبلغ نما لا يعلمان نافية والمعنى: إ)وما يعلمان( : "ما" في قوله تعالى نإ يل:وق
حتى ال السهم. وهذا باطل أيضاً، لأن )) إنما نحن فتنة فلا تكفر( باستعم ن يقولاأيهما بصدهما عنه من ن

 يقولا( تقتضي أنما يعلمان بعد تحديده ونصحه، فهي غاية لامتناع التعليم.

                                                           
 البغض: يقال فركت المرأة زوجها أي أبغضته. - 1
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 كانا فتنة؟! وهل يعقل أن يكون مجرد وجودهما فتنة؟!  وإذا كانا لا يعلمانه أصلا، فلم

 ون منهما( أي من الكفر والسحر المفهومين مما سبقم: )فيتعل-تفريعا على هذا التأويل الباطل -وقيل
ن من الكفر أوزوجه( وهذا واضح البطلان، لا يحتاج إلى بيان. وكيف يتعلم الإنسان   )ما يفرقون به بين المر 

 وزوجه؟!!. يفرق بين المر 

ون منهما( فيتعلمون بدلا مما علمهم الملكان، أي يعدلون عما مويجوز أن يكون معنى ) فيتعل قيل أيضا:
علمهم ووقفهم عليه الملكان في النهي عن السحر إلى تعلمه. ويكفي في رد هذا التأويل ما فيه من التكلف 

 الزائد.

ا أرضيتم بالحياة الدني) تصح فيهما المعاوضة نحو )من( تكون بمعنى: بدل، إذا وقعت بين شيئين نعلى أ
دل والتعاوض بينهما. ولكن لا يصح التبادل بين الملكين وعلم لحياة الدنيا والآخرة، يصح التبامن الآخرة( فا

نم رضوا بشي  بدلا بأ رضيتم" فإنه يؤذن" السحر. م  يجب أن يكون الفعل مؤذنا بمعنى البدلية، مثل فعل
 فعل" يتعلمون" لا يؤذن بذلك.عن آخر. لكن 

يجوز أن يكون قوله ) وما يعلمان من أحد حتى يقولا( راجعا إلى هاروت وماروت، على أنما من  وقيل:
الشياطين كما مر، أو رجلان كما مر أيضا، ومعنى قولهما )إنما نحن فتنة فلا تكفر( يكون على سبيل 

يحا: هذا فعل من لا يفلح، لا يقصد النصح، لكن على الاستهزا  كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قب
وجه المجون والاستهزا ، ويرده أن هاروت وماروت ملكان، لا يجوز في حقهما الاستهزا ، والقول بأنما 
شيطانان ساقط، لا دليل عليه، ومن قال رجلان استند إلى قرا ة )الملكين( بكسر اللام، وهي قرا ة شاذة، 

تفريعاً على جعل )وما أنزل على الملكين(  -ن القرا ة المتواترة تعارضها. وقيل : وهي هنا مردودة، لأ
)وما يعلمان من أحد( يعود على قبيلتين من الجن، أو إلى شياطين الجن  يكون للضمير في قوله -للنفي:

ر  و زوجه( ما يفرقون به من الم) لى ما لم يذكر. وقيل : معنىعوالإنس وفيه تشتيت الكلام، وعود الضمائر 
نم يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك بالله تعالى، فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المقيم إ

 على دينه. فيفرق بينهما اختلاف الملة. وهذا باطل لوجهين: 

السحر، نما كانا يعلمان إأن الملكين لم يكونا يعلمان كيفية إغوا  الناس وخملهم على الشرك. و  أحدهما:
 ليفرق بينه وبين المعجزة، ولعرف شره فيتُقى. 

أن التفريق بين الزوجين لاختلاف الدين لم يثبتانه كان معمولًا به في بابل حين كانا يعلمان  ثانيهما:
 السحر.
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ول أمرهما إلى الفرقة. وهذا باطل أيضاً، لأن ؤ معناه: يسعون بين الزوجين بالنميمة والوشاية، حتى ي وقيل:
لكين لا يعلما النميمة والوشاية، ولا جا  ما يدل على ذلك. على أن النميمة ليست علماً له قواعد،  الم

 كعلم السحر.

 كلمة "لا" زائدة، والمعنى وما هم بضارين من أحد بإذن الله وهذا باطل بوجهين:   وقيل:
  أن دعوى زيادة كلمة في القرآن، تخريج له من وجه ضعيف وهو لا يجوز. أحدهما:

أن المعنى على إثباتها لأن مما علم بالضرورة والمشاهدة أن المسحور قد يحصل له ضرر في جسمه  ثانيهما:
 أو عقله، فأخبرت الآية أن ما يحصل من ذلك الضرر، لا يكون إلا بإذن الله تعالى. 

في )وما هم بضارين من أحد(: أن يكون الضرر هو ما يلحق المسحور من الأدوية والأغذية، التي  وقيل:
يطعمه إياها السحرة، ويدعون أنا موجبة لما يقصدونه فيه من الأمور. وهذا ليس بشي ، لأن السحرة لا 

ل الضرر بإذن الله يطعمون المسحور أدوية وغيرها. وإنما يعملون عملهم من نفث في العقد ونحوه، فيحص
 تعالى. وربما لا يحصل ضرر إذا كان المسحور قوي الروح، أو يتحصن بسورتي المعوذتين، ونحوهما.

 
 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينو 

 وصحبه الطيبين الطاهرين بيته د وعلى آلسيدنا ومولانا محمَّ اللهم على  صل  و 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا  والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
 وصحبه الطيبين الطاهرين.

فبعد أن قام مشركو قريش بإظهار الإيذا  والمعاداة الكاملة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله 
الأخيار، انتقلوا إلى مرحلة جديدة من العمل على هدم الدعوة الإسلامية، فعملوا بسياسة وسلم وأصحابه 

المفاوضات ظناً منهم أن هذه الدعوة وصاحبها جا  لنيل الزعامة أو الغنى أو ما إلى سوى ذلك من ملذات 
 ،ى إليهوح  سول يُ الدنيا، ولكن هيهات هيهات، لأن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ر 

والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا  :وكما قال لعمه أبي طالب
الدين ما تركته إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه، وهذا منهج أسيادنا الأنبيا  عليهم الصلاة والسلام من قبله 

 وسنة خلفائه الراشدين رضوان الله تعالى عليهم من بعده.
 -وكان سيداً ذا بصيرة ورأي في قومه - بن إسحاق أن عتبة بن ربيعةجا  في ما يرويه ابن هشام عن ا

قال في نادي قريش: "يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه، وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها 
فنعطيه أيها شا  ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه، فجا  عتبة حتى جلس إلى رسول الله 

لى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في ص
النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم.. فاسمع مني أعرض 

لى الله عليه وآله وسلم: عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له سيدنا ومولانا رسول الله ص
 قل يا أبا الوليد، أسمع  قال يا ابن أخي: إن كنت أنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا .

لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن  
ن هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كا

        سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لالطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فقا
 أفرغت يا أبا الوليد؟  قال نعم. قال:  فاسمع مني  :م  قال .  الرحمن الرحيم, حمبسم الله, 

وقَالُوا  ,أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأََعْرَضَ ,قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعلَْمُونَ كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ ,يلٌ مِنَ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِتَنْزِ

 -وسلمصلى الله عليه وآله  - في رحاب المصطفى

 سياسة المفاوضات



  
 
 

 

هجري 4141محرم  –العشرون العدد  -المجلة الغمارية   8 
 

 

إِلَيَّ أَنَّما  قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى ,فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ  بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌتَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ  قلُُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا

م  مضى سيدنا ومولانا رسول الله صلى ، (6-1)فصلت  وَوَيْلٌ للِْمُشْرِكِينَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ

فإَِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ    عليه وآله وسلم في القرا ة وعتبة يسمع حتى وصل إلى قوله تعالى:الله

فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القرا ة، وذلك خوفاً مما  (11 :فصلت) صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
م  عاد عتبة إلى أصحابه فلما جلس بينهم قالوا: ما ورا ك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي  ،تضمنته الآية من تهديد

أني سمعت قولًا ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش: أطيعوني 
نبأ عظيم فإن تصبه  وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه

العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه من ملككم وعزه عزكم. قالوا: سحرك والله يا أبا 
الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. وروى الطبري وابن كثير وغيرهما أن نفراً من المشركين 

جاؤوا فعرضوا على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  فيهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل
على أن يترك شتم آلهتهم وتسفيه عاداتهم،  أن يعطوه من المال حتى يكون أغناهم وأن يزوجوه أجمل أبكارهم

بِسْمِ اللََّهِ   قالوا: تعبد آلهتنا يوماً ونعبد إلهك يوماً، فرفض ذلك أيضاً ونزل تعليقاً على ذلك قوله تعالى:و 

وَلَا أَنْتُمْ عاَبِدُونَ مَا , وَلَا أَنَا عاَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ,وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ,لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ,قُلْ يَا أَيَُّهَا الْكاَفِرُونَ, الرََّحمَْنِ الرََّحِيمِ

م  إن أشراف قريش عادوا فكرروا المحاولة التي قام بها ربيعة فذهبوا إليه ، رون()الكاف لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ,أَعْبُدُ
ن كان هذا الذي يأتيه رئياً من الجان. فقال لهم إمجتمعين، وعرضوا عليه الزعامة والمال، وعرضوا عليه الطب 

جئتكم به أطلب ما بي تقولون، ما جئت بما   سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا، وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون 
بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا 

فإن كنت غير قابل " . فقالوا له: الله بيني وبينكم والآخرة، وإن تردوه عليّ، أصبر لأمر الله حتى يحكم
منا شيئاً مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقل ما  ولا أشد عيشاً 
منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليفجر لنا أناراً 

الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن بعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه  كأنار 
كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول: أحق هو أم باطل وليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة 
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ثك رسولًا كما فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله وأنه بع ،تبتغييغنيك بها عما نراك 
 . عل وما أنا بالذي يسأل ربه هذاما أنا بفا فقال لهم :، تقول"

رجل في اليمامة يقال له:  :"إنا قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا-بعد طول كلام وخصام -م  إنم قالوا له 
وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى  نالرحم

 نلك أو تهلكنا. م  قاموا وانصرفوا عنه"
 :العبر والعظات

في هذا المشهد الذي عرضناه من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دلالات، كل واحدة منها على 
 جانب كبير من الأهمية. 

وهي توضح لنا في تمحيص دقيق حقيقة الدعوة التي قام بها سيدنا ومولانا رسول الله  الدلالة الأولى:
من الأهداف والأغراض التي قد يضمرها في  صلى الله عليه وآله وسلم، وتفصلها عن كل ما قد يلتبس

أنفسهم عادة أرباب الدعوات الجديدة والمنادون بالثورة والإصلاح. هل سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يضمر من ورا  دعوته الوصول إلى مُلك؟ أو لعله يضمر الوصول إلى مستوى رفيع من 

 يعدو خيالات تترا ى له بسبب مرض يعانيه؟ كل هذه الاحتمالات قد الزعامة والغنى، أو لعل الأمر لا
عالمين ولكن يا لأسرار الحياة العظيمة التي هيأها رب ال ،الغزو الفكري وأعدا  هذا الدين محترفوبها يتذرع 
تقطع لقد ملأ الله عز وجل حياة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالمواقف والمشاهد التي  لرسوله!

دابر كل احتمال، وتقطع السبيل إلى كل وسواس، وتدع أرباب الغزو الفكري حيارى في الطريق التي ينبغي 
لهم أن يسلكوها في حربهم الفكرية. كان من جليل حكمة الله عز وجل أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من 

ن صوروا في أنفسهم كل هذه المفاوضات مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أ
الاحتمالات، وهم أدرى الناس بطبيعة دعوته والغاية البعيدة من رسالته وبأنه لن ينزل عند شي  من 
مغرياتهم. ولكن هكذا شا ت الإرادة الإلهية حتى ينطق التاريخ بتكذيب كل من سيأتي من محترفي التشكيك 

م  لم يجدوا من سبيل لأدا  مهمة  ،فان فلوتن طويلاً أمثال كريمر و  لقد فكر والغزو الفكري مع الزمن.
التشكيك والغزو إلا أن يغمضوا أعينهم عن الحقيقة ويزعموا أن دوافع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في دعوته كانت الرغبة في السيادة والملك، وصدموا رؤوسهم في هذا الزعم بصخور عاتية 

 الورا  أشواطاً. لقد سخر الله سبحانه وتعالى من قبلهم عُتبة بن ربيعة وأمثاله لحمل هذه تقذفهم وتردهم إلى
الدوافع والآمال ووضعها بين يدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينالها قريبة سائغة 

تعذيب في وجه سيدنا وليبصر قريش كلها وقد دانت له وألقت من يدها ما رفعته من السلاح ووسائل ال
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ن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله ل  ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجه أصحابه، فلماذا لم ي  
عليه وآله وسلم لهم، ولم يتحول إلى هذه الغنيمة التي سيقت إليه ما دام أنا الدافع له من ورا  رسالته 

ة لمن سعى يعرضها عليه، في مفاوضة طويلة وتخويف ورجا  وهل ينصت طالب الملك والزعام .ودعوته
ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم والملك عليكم.   وتهديد، ليقول لهم أخيراً :

فإن تقبلوا مني ما جئتكم  ،ني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ولكن الله بعثني إليكم رسولًا وأنزل عليّ  كتاباً، وأمر 
. م  إن  ؟!الله حتى يحكم الله بيني وبينكم عليّ، أصبر لأمر به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه

معيشته الحياتية كانت مطابقة لكلامه هذا، فهو لم يعرض عن الزعامة والملك بلسانه، ليصل إليها خلسة 
ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيطاً في مأكله ومشربه، لا يعلو بسعيه وعمله. بل كان سيدنا ومولانا رسو 

 البخاري: الإمامعما عليه حال الفقرا  والمساكين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فيما يرويه 
لي  ف  ر  في  شعيرر  رُ ط  "لقد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما في رفّي من شي  يأكله ذو كبد إلا ش  

لم  :البخاري أيضاً  الإمامعليّ". ويقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فيما يرويه  منه حتى طال   فأكلتُ 
. وكان  يأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات

عرف أنه نام قط على شي  وثير. حتى أن بسيطاً للغاية في ملبسه وأثاث بيته، يؤثر في جنبه الحصير وما 
نسا ه جئن إليه يوماً وفيهن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يشتكين إليه الفاقة ويطالبنه بمزيد من 
النفقة لزينتهن ولباسهن حتى لا تكون إحداهن أقل شأناً من مثيلاتها من نسا  الصحابة، فأطرق مغضباً ولم 

نَّ وَأُسَرِّحْكنَُّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتهََا فَتَعاَلَيْنَ أُمَتِّعْكُ  عالى:يجب م  نزل قول الله ت

 -92: )الأحزابأَعَدَّ لِلمُْحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا سَرَاحاً جَمِيلاً, وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ

، فتلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهن هاتين الآيتين، م  خيرهن بين قبول (92
العيش معه على تلك الحالة التي هو فيها، أو الإصرار على مطالبهن من النفقة وزيادة الزينة والمال وحينئذ 

 -أي  عقل –. فكيف يشك العقل فاخترن العيش معه على ما هو عليهيفارقهن ويسرحهن سراحاً جميلًا، 
رغبة الزعامة بعد هذا كله، في صدق نبوته، وكيف يصح أن يتوهم الفكر أو الخيال بأنه قد يكون مدفوعاً ب

 فهذه هي الدلالة الأولى التي تؤخذ من هذا المشهد الذي ذكرناه.  أو الطمع في الغنى؟
سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبين لنا معنى الحكمة التي كان  الدلالة الثانية:

يتمسك ويتصف بها. هل الحكمة أن تضع أنت السياسة التي تراها في سير الدعوة مهما كانت كيفيتها 
ومهما كانت نوعها؟ وهل أعطاك الشارع صلاحية أن تسلك أي سبيل أو وسيلة تراها ما دام هدفك من 
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لإسلامية تعبدتنا بالوسائل كما تعبدتنا بالغايات. فليس لك أن تسلك إلى إن الشريعة ا ،لا ورا  ذلك الحق؟
الغاية التي شرعها الله تعالى لك إلا الطريق المعينة التي جعلها الله تعالى وسيلة إليها. وللحكمة والسياسة 

فقد كان من الشرعية معان معتبرة، ولكن في حدود هذه الوسائل المشروعة فقط. والدليل ما رويناه آنفاً، 
المتصور في باب الحكمة والسياسة أن يرضى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم 
بالزعامة أو الملك على أن يجمع في نفسه اتخاذ الملك والزعامة وسيلة إلى تحقيق دعوة الإسلام فيما بعد، 

أن أرباب الدعوات والمذاهب ينتهزون فرصة  خصوصاً وإن للسلطان والملك وازعاً قوياً في النفوس، وحسبك
الاستيلا  على الحكم كي يستعينوا بسلطانه على فرض دعوتهم ومذاهبهم على الناس. ولكن سيدنا ومولانا 

سلوك هذه السياسة والوسيلة إلى دعوته، لأن ذلك ينافي  لم يرض   رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا ن يكون مثل هذا الأسلوب نوعاً من أنواع الحكمة والسياسة الرشيدة، لو جاز أفمبادئ الدعوة نفسها. 

الفرق بين الصادق الصريح في صدقه والكاذب الذي يخادع في كذبه، ولتلاقي الصادقون في دعوتهم  ينمح
مع الدجالين والمشعوذين، على طريق واحدة اسمها: الحكمة والسياسة. إن فلسفة هذا الدين تقوم على عماد 

فكما أن الغاية لا يقوّمها إلا الصدق والشرف وكلمة الحق،  شرف والصدق في كل من الوسيلة والغاية.ال
فكذلك الوسيلة لا ينبغي أن يخطّها إلا مبدأ الصدق والشرف وكلمة الحق. ومن يحتاج أرباب الدعوة 

كونا لا تسمح لهم الإسلامية في معظم حالاتهم وظروفهم إلى التضحية والجهاد، لأن السبيل التي يسل
بالتعرج كثيراً ذات اليمين وذات الشمال. ومن الخطأ أن تحسب مبدأ الحكمة في الدعوة إنما شرع من أجل 
تسهيل عمل الداعي أو من أجل تفادي المآسي والأتعاب، بل السر في مشروعية الحكمة في الدعوة إنما هو 

هذا أنه إذا اختلفت الأحوال وقامت عثرات الصدّ سلوك أقرب الوسائل إلى عقول الناس وأفكارهم. ومعنى 
والعناد دون سبيل الدعوة، فإن الحكمة حينئذ إنما هي إعداد العدة للجهاد والتضحية بالنفس والمال، إن 

وأنت خبير  الحكمة إنما هي أن تضع الشي  في مكانه. وهذا بين الحكمة والمخادعة، وبين الحكمة والمسالمة.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما استبشر بما رآه مرة من دلائل إقبال بعض زعما  أن سيدنا ومولانا 

قريش على فهم الدين، انصرف إليهم بكليته مبتهجاً يكلمهم ويشرح لهم ما يستفسرون عنه من حقائق 
عبدالله  الإسلام، حتى دعاه ذلك الاستبشار والسعي في هدايتهم إلى أن يعرض عن الصحابي الجليل سيدنا

عنه حينما مر بهم فوقف إلى جانبهم يستمع، وأخذ هو الآخر يسأل سيدنا  بن أم مكتوم رضي الله تعالى
ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم حرصاً على الفرصة 

ي الله تعالى عنه في وقت آخر. فعاتبه الله أن لا تفوته وأملًا في أن يجيب سيدنا عبدالله بن أم مكتوم رض
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وأنكر عليه اجتهاده هذا، وأن   (9-1: )عبس عَبَسَ وتَوَلَّى أنْ جاءَهَ الأعْمى تبارك وتعالى على ذلك في سورة: 
كانت غايته مشروعة ونبيلة، ذلك لأن الوسيلة انطوت على كسر خاطر مسلم أو ما يدل على الإعراض 

أنه  :عنه وعدم الالتفات إليه من أجل اجتذاب قلوب المشركين. فهي ليست بمشروعة ولا مقبولة. والخلاصة
مبادئه، أو يتجاوز شيئاً من حدوده أو يستهين بها، ليس لأحد من الناس أن يغير من أحكام الإسلام و 

باسم اتباع الحكمة في النصيحة والدعوة، لأن الحكمة لا تعتبر حكمة إلا إذا كانت مقيدة ومنضبطة ضمن 
 حدود الشريعة ومبادئها وأخلاقها. 

م من تلك ونستفيدها من موقف سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الدلالة الثالثة:
شرطاً لاتباعها له. وهو موقف أيده الله تبارك  المطالب التي طلبتها قريش منه صلى الله عليه وآله وسلم

نا مِنَ الْأَرْضِ وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَ  نزل قوله تعالى: -كما ذكر عامة المفسرين  - وتعالى فيه، ففيه

هِ تَأْتِيَ باِللَّ أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كمَا زَعَمْتَ علََيْنا كِسفًَا أَوْ ,تَفجِْيرًا كَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَْنهْارَ خِلالهَاأَوْ تَكُونَ لَ ,يَنْبُوعًا

علََيْنا كِتابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبحْانَ رَبِّي  نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَزُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ  أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ,وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا

. وليس السبب في عدم استجابة الله لهم ذلك، ما قد يظنه البعض (21-29)الإسرا  رسَُولًا هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا
تي من المعجزات إلا معجزة القرآن، ولذلك من أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أو 

لم تستجب لهم مطالبهم، وإنما السبب أن الله عز وجل علم أنم إنما يطالبون بذلك كفراً وعناداً وإمعاناً في 
سلوب طلبهم ونوع أالاستهزا  بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو واضح في 

و علم الله عز وجل فيهم صدق الطلب وحسن النية وأنم مقبلون في ذلك على المطالب التي عرضوها. ول
محاولة التأكد من صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحقق لهم ذلك. ولكن أمر 

مِّنَ السَّمَاء فَظَلُّواْ فِيهِ  وَلَوْ فَتحَْنَا عَلَيْهِم بَابًا : قريش في ذلك مطابق لما وصفه الله تعالى في آية أخرى وهي قوله

، وإذا علمت ذلك، أدركت أنه لا (11-11: )الحجريَعْرُجُونَ لقََالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارنَُا بَلْ نحَْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ
وسلم  تنافي بين هذا وما ثبت من إكرام الله تعالى لنبيه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله

  بالمعجزات الكثيرة المختلفة.

 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينو 
 .وصحبه الطيبين الطاهرين بيته د وعلى آلصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّ و 
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 -عليه السلام-الإمام علي بن أبي طالب  من ينابيع حكمة
 بالموعظة وصفة الجنة والانتفاعفي التوحيد 

نبيا  والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته ، والصلاة والسلام على أشرف الأالحمد لله رب العالمين
 .وصحبه الطيبين الطاهرين

 ،،أما بعد، 
 :في إحدى خطبه العارفين علي بن أبي طالب عليه السلامالتوحيد ومصباح التفريد، إمام قال إمام 

دُ أ  " ه  رُ لا  غ اي ة  ل هُ، لا  ت  ق عُ أ ش  ل هُ، و الآ  خ  هُ لا  ش ر يك  ل هُ، الأ  و لُ لا  ش ي    ق  ب   د  الأ  و ه امُ ل هُ  ن  لا  إ ل ه  إ لا  الله و ح 
ي ف ي ةر  ن هُ ع ل ى ك  عُدُ ال قُلُوبُ م  ف ةر، و لا  ت  ق  ز ئ ةُ و الت ب ع ي(1)ع ل ى ص   ضُ، و لا  تحُ يطُ ب ه  الأ  ب ص ارُ و ال قُلُوبُ.، و لا  ت  ن الهُُ الت ج 

وُا ب الآ ي  الس و اط ع   ، و اع ت بر  رُوا ب الن ذُر  الب  و ال غ  (2)ف ات ع ظُوا ع ب اد  الله  ب ال ع بر   الن  و اف ع  ر  (3)، و از د ج  ، و ان  ت ف عُوا ب الذِّك 
ن ي ة ، و د هم    مُ  ئ قُ الأ  ن كُمُ ع لا  ، ف ك أ ن  ق د  ع ل ق ت كُمُ مخ  ال بُ ال م ن ي ة ، و ان  ق ط ع ت  م  مُُور  و ال م و اع ظ   (4)ت كُمُ مُف ظ ع اتُ الأ 

و السِّي اق ة  إ لى  ال و ر د  ال م و رُود  
ه دُ ع ل ي  ه ا و كُل  ن  ف سر م ع ه ا  (5) س ائ قٌ و ش ه يدٌ؛ س ائ قٌ ي سُوقُ ه ا إ لى  مح  ش ر ه ا، و ش اه دٌ ي ش 

 ب ع م ل ه ا.
تٌ، و م ن از لُ مُت  ف او ت اتٌ، لا  ي  ن  ق ط عُ ن ع يمُه ا، و لا  ي ظ ع نُ مُق يمُه ا     ف ةُ الج  ن ة : د ر ج اتٌ مُت  ف اض لا  ر مُ ص  ، و لا  ي  ه 

و لا  ي  ب أ سُ س اك نُ ه ا خ ال دُه ا،
(6)". 

 و  هُ و   ة  ي  ل  الع   ه  ات  ذ  ل   يهُ ز  ن  ت    و  الى  ع  ت    لله   يدٌ ح  و  ا ت   يه  ف   ةر يل  ل  ج   اتر م  ل  ك  ب   هُ ت  ب  ط  خُ  -لامُ الس   ه  ي  ل  ع   - امُ م  الإ   ح  ت  ت  اف    د  ق  ف   
 ن  أ  ى ف  ن   و   ،(1)الحديد:   يمٍلِعَ ءٍيْشَ لِّكُبِ وَهُوَ نُاطِوالبَ رُاهِالظَوَ رُخِوالآ لُوَّالأَ وَهُ  :الى  ع  ت    ه  ل  و  ق    ع  م   اق  ف  الات ِّ  ام  تم    قٌ ف  ت  مُ 
 اللهُ  ر  ر  ق    د  ق  ل، و  ص  ف  ن   ت   و   لُ ص  ت  ت    ا ر ز  ج  أ   ن  مُت  ر ك بٌ م   س  ي   ل  الى  ع  ت    هُ ن  أ  و   ق  ل  المط   ب  الى  ع  ت    الله   ات  ذ   ق  ل  الخ   ن  م   دُ ح  أ   م  ل  ع  ي   
لا  ى: ضالع  ت    ه  ل  و  ق  ل   ونُ يُ العُ  اهُ ر   ت   لا   الى  ع  ت    هُ ن  أ  و   (1)الإخلاص: أَحدٌَ اللهُ وَهُ لْقُ : ال  ق  ف    ه  اب  ت   ك  في   ك  ل   ذ  الى  ع  ت   

 (191)الأنعام:  يرُبِالخَ يفُطِاللَّ وَهُوَ ارَصَبْالأَ كُرِدْيُ وَهُوَ ارُصَبْالأَ هُكْرِدْتُ
                                                           

 أي أن العقل لا يستطيع أن يدرك كيفية الله سبحانه وتعالى. - 1
 الآي: جمع آية وهي الدليل، والسواطع: أي الظاهرة الدلالة. - 2
 التفريط، والنذر: جمع نذير بمعنى الإنذار أو المخوف والمراد إنذار المنذرين.البوالغ: جمع البالغة وهو غاية البيان لكشف عواقب  - 3
 المفظعات: من أفظع الأمر إذا اشتد، ويقال: أفظع الرجل للمجهول إذا نزلت به الشدة. - 4
 الو ر د: الأصل فيه الما  يورد للري، والمراد به الموت أو المحشر. - 5
 لا يبأس ساكنها: أي لا يحتاج إلى شئ. - 6

 -عليهم السلام-منبر آل البيت
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 ن  م   الموتُ  ب  ر  ت   اق    د  ق   ذ  ؛ إ  ات  الآي   ن  م   ة  اد  ف  ت  والاس   ات  ظ  الع   ن  م   م  لُ ع  ت   بال هُ اع  ب  ت   أ   -لامالس   عليه   - ر  م  أ   مُ       
 ان  ك    ن  إ   هُ ا ل  م  إ   دُ ه  ش  ي   هُ لُ م  ع   صر خ  ش   ل  كُ ف   اب  س  الح   مُ و  ي       اج  و   ،اني  م  لأ  ا ن  م   وهُ نُ ا تم  ا م  ه  ت   ق   و   م  هُ ع  ف  ن   ي    ن  ل  و   اس  الن  
 .اً الح  ط   ان  ك    ن  إ   ه  ي  ل  ع   و  أ   اً الح  ص  

ا ه  ن   م   ل  ق  ت  ن   ي   لا  ا و  ه  يمُ ع   ن  نى  ف   ي   لا   هُ ن  أ  و   ل  از  المن  و   ات  ج  ر  الد   ن  ا م  يه  ا ف  م  و   ة  ن  الج   ة  ب  ط  الخُ  ة  اتم    خ  في   ر  ك  ذ   مُ      
 ا.اه  ي  ا إ  ن  ق   زُ ار   م  هُ الل  ، ف  مّ  اله  لا  و   ب  ع  ا الت   يه  ف   هُ يبُ ص   يُ لا  و   ة  وخ  خُ ي  الش   غ  لُ ب    ي   لا  ا و  ه  ن   اك  س  

م   -اف  ه م  ف لٌ ل ل ف ه  ح  و الظ ف ر  ب ال غ ن يم ة ؛ لأ  ن  الس ع يد  م ن  ك ان   -و أ ن ت  أ ه  مُ ال ف لا  م ه  ع ل ي ه  الس لا  أ ن  في  ك لا 
د ين .خ ب ير اً بح  ال ه  و ات  ع ظ  ب غ ير     ه ، ف ات ب ع  م ا ن  ق ل ن اهُ ل ك  ع ن هُ؛ ت كُن  م ن  الر اش 

 
 ن الحمد لله رب العالمينوآخر دعوانا أ

 وصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين
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 أبو اليسر
 الحسني اريمَّبن الصديق الغُ عزيزعبد ال

 اسمه وكنيته:
الصوفي سيدي أبو اليسر عبد  ،ذهبي العصر ،هو سليل العترة النبوية الطاهرة السيد العلامة محدث المغرب

 العزيز بن محمد بن الصديق بن أحمد بن عبد المؤمن الغماري الإدريسي الحسني.
 نسبه:

إدريس الأكبر فاتح المغرب بن  يعود نسبه من جهة الأب والأم إلى سيدنا إدريس الأصغر ابن مولانا
كما هو مدون في كتب التراجم   -عليهما السلام -الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن سيدنا علي وفاطمة 

 وأمه حفيدة الولي الصالح سيدي أحمد بن عجيبة شارح الحكم العطائية.
 مولده:

 .رومي بثغر طنجة 1299هجري الموافق له 1112في شهر جمادى الأولى سنة  -رحمه الله تعالى -وُلد 
 نشأته:

نشأ في رعاية والده وتعاهده منذ صغره فحفظ القرآن الكريم، وكان والده مهتماً به غاية الاهتمام، وذلك 
طلاع المسائل لما كان عليه من سعة الا بالرعاية والنصح والإرشادات التي قربت إليه الأقصى في كثير من

م والتبليغ، وكان والده يوصيه وقت الطلب بألا يراجع شي  من الحواشي والتقريرات وحسن البيان والتعلي
وقت الطلب ويقول له: إذا حصلت الملكة بالكتاب الصغير في أي فن من الفنون صار الفن كله بكتبه 

 تلقين المطولة وحواشيها في متناول اليد يسهل فهمهما، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية الدرقاوية، وأذن له في
وردها المعروف، فله منه الأخذ التام، والمدد الخاص والعام، وقد تلقى كثيراً من المتون الأساسية التي هي 

الأربعين النووية في علم الحديث ومتن ابن عاشر الذي يشتمل على : أساس التحصيل في العلوم الشرعية مثل
ر في علم مصطلح ك  علوم القرآن والبيقونية ونخبة الف  التوحيد والفقه والتصوف ومتن الجزرية ومورد الظمآن في 

الحديث وشي  من تفسير البيضاوي والأجرومية في النحو وغيرها من العلوم الأساسية كل ذلك كان برعاية 
 والده وتحت مراقبته في مسجده الكائن بشارع القادرية بمدينة البوغاز المعروفة بطنجة في شمال المغرب. 

 

 من عظماء الإسلام
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 رحلاته:
 إلى مصر: الرحلة

وحصوله على أمنيته من الدراسة الأولية شرع في ممارسة الدراسة العلمية  -رحمه الله تعالى -بعد وفاة والده 
رومي حيث رحل إلى القاهرة من أرض الكنانة واختار دراسة  1216هجري الموافق  1111وذلك عام 

فقه للشيخ زكريا الأنصاري بشرحه، ومتن الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فقرأ المنهج في ال
الفقه بشرح تقي الدين الحصني،  التحرير في الفقه للشيخ زكريا الأنصاري بشرحه أيضاً، ومتن أبي شجاع في

، والسلم فية بشرحيها لابن عقيل والأشمونيتفسير الجلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، والألو 
، وألفية العراقي في مصطلح الحديث، ولب الأصول في علم الأصول للشيخ زكريا بشرح الناظم والدمنهوري

وغيرها من العلوم المتعارف عليها  -أيضاً  -بشرحه ، ومتن ايساغوجي في علم المنطق للشيخ زكريا الأنصاري 
كثار في في الأزهر في ذلك الزمان مع كثرة ملازمته للشيوخ خارج الأزهر وذلك عملًا بوصية والده من الإ 

كانوا وحيثما حلوا والسهر على خدمتهم والتأدب بآدابهم وهو   نماالتلقي ومجالسة العلما  والأخذ عنهم أي
منهج السلف الذي يعتمد عليه كل من أراد أن يصعد سلم الوصول، فسمع صحيح الإمام مسلم من أوله 

 إلى آخره، والأوائل العجلونية وكثيراً من الأجزا  الحديثية .
بكثير من الرحلات منها رحلته إلى تونس والجزائر وإلى المدن الأندلسية والحرمين  -رحمه الله - الإمامقام 

الشريفين بالديار الحجازية، وأدى فريضة الحج المقدسة وزار قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
دينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة هجري م  حج مرة ثانية بيت الله الحرام وكذلك الم 1191وذلك عام 

 هجري. 1191هجري وأدى سنة العمرة في شعبان عام  1191والسلام عام 

 عودته إلى طنجة:
إلى طنجة في شهر  -رحمه الله -بعد أن ملأ الوطاب واقتنى من العلوم ما عزّ منها وطاب رجع شيخنا 

 .عاماً رومي وكانت مدة إقامته في مصر نحو اثني عشر  1211هجري الموافق له  1161عام ربيع الأنور 
 شيوخه:

 منهم : على العديد من المشايخ نذكر الشيخ الإمامتلقى 
 شيوخه من المغرب: 

  والده الإمام العلامة العارف بالله تعالى القدوة الشيخ سيدي محمد بن الصديق الغماري الحسني
 الإدريسي. 
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  ُاري فبه تتلمذ في علم صناعة مّ شقيقه العلامة الحافظ المجتهد السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغ
الحديث وتأثر بحفظه ومتانته غاية التأثر وعلى نجه سار حتى وصل في فن صناعة الحديث إلى أن لقبه 

باب مدينة العلم البعض بذهبي العصر، وتأثر بكل كتبه لاسيما كتابه فتح الملك العلي بصحة حديث 
 علي.

 .شقيقه العلامة المفسر المحدث الأصولي إمام العصر المحقق السيد عبد الله بن الصديق الغماري 
 .العلامة المسند الكبير المؤرخ الن س ابة السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني 

 مصر:شيوخه من 
  بن عبد العزيز بن رافع الحسيني القاسمي الطهطاوي.مسند مصر العلامة المحقق السيد أحمد بن محمد 

 .العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الدلبشاني الموصلي الحنفي البصير 

 .العلامة الشيخ عبد السلام غنيم الدمياطي الأزهري الضرير 

 .العلامة المعمر الشيخ محسن بن ناصر بن صالح با حربة اليماني الشافعي 
 ديب محمد الخضر بن حسين التونسي.العلامة اللغوي الأ 
 .العلامة الب ح اثة الشيخ محمد زاهد بن الحسين بن علي الكوثري الحنفي 

 الشام:شيوخه من 
 .شيخ علما  الشام العلامة بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين البيباني الدمشقي الشافعي 

 ى بن خليل القرشي المقدسي.العلامة القاضي المطلع الرحلة أبو الوفا  خليل بن بدر بن مصطف 

 .العلامة الشيخ عبد الحسين شرف الدين ابن يوسف الموسوي العاملي الشيعي 

 .العلامة المؤرخ الأديب الب ح اثة محمد راغب بن محمود هاشم الطباخ الحلبي الحنفي 

 ف بن العلامة المشهور صاحب التآليف بوصيري العصر أبو المعالي الجمال يوسف بن إسماعيل بن يوس
 إسماعيل النبهاني الفلسطيني.

 الحجاز:شيوخه من 
  لأنصاري اللكنوي االعلامة الكبير الشيخ أبو البقا  عبد الباقي بن ملا محمد علي بن ملا محمد معين

 المدني.

 .العلامة المسند المؤرخ الزاهد الشيخ أبو البركات عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي 

 .محدث الحرمين الشريفين أبو حفص عمر بن حمدان المحرسي التونسي م  المدني 
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  ق الأحفاد بالأجداد، علم الدين محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي مسند الحجاز، مُلح 
 الشافعي.

 تدريسه:
ل عليه الناس من اشتغل في طنجة بالتدريس والتصنيف مع الاشتغال بالذكر والأوراد والخطابة والتعليم فأقب

كل صوب وحدب فكان منزله محطة لطلبة العلم مع همة عالية وضيافة تدل على أصله الكريم مع اهتمام 
مبالغر فيه بالطلبة الغربا  الوافدين فكان لا يمل ولا يكل من مجالستهم وملاطفتهم وإكرامهم فأجاد وأفاد 

الأوائل من الأكابر والأوليا  والصالحين نفعنا الله وعلم وربى وأسس ونفع الله به العباد والبلاد على نج 
 ببركته وعلومه آمين. 

 : مؤلفاته
رسم قلمه البارع السيال الكثير من المؤلفات في شتى الموضوعات كلها نافعة نفيسة تدل على بعد نظره 

في المحافظة على وندرة وجود أمثاله إذ كان في أسلوبه على منهج الأوائل يؤسس ويبني وينقض مع علو كعبه 
مكانة من كان يخالفهم في النهج العلمي و نذكر من مؤلفاته ما انفرد بها عن غيره وكل ذلك على سبيل 

 المثال لا الحصر:
 .الباحث عن علل الطعن في الحارث 

 .التحذير من أخطا  النابلسي في تعبير رؤيا فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام 

 خافضة رافعة(. ابن العربي في قوله تعالى: الوقاية المانعة من وسوسة( 

 :من عادى لي ولياً  إثبات المزية بإبطال كلام الذهبي في حديث(.) 

 .)مفتاح السعادة بصحة حديث )النظر إلى علي عبادة( أو الإفادة بطرق حديث )النظر إلى علي عبادة 

 .دفع الضرر عمن يقول بإمكان الوصول إلى القمر 

 .حكم تحديد النسل 

 رأيت ربي في سورة شاب أمرد(.) قول الأسد في إبطال حديثال 

 .حكم الإقامة ببلاد الكفار وبيان وجوبها في بعض الأحوال 

 .ما يجوز ومالا يجوز في الحياة الزوجية 

 . تحذير الأغبيا  من مذهب النشو  والارتقا 

 .مسند سيدة نسا  العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين 

 :أنا ابن الذبيحين(. "أنا ابن الذبيحين" أو كشف الرين عن حديث: التبيان لحال حديث( 
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 . إفادة الأتقيا  بما ورد في اطلاع الميت على عمل الأحيا 

 .إمامة المرأة المسمى حسن الأسوة بما ورد في إمامة المرأة بالنسوة 

 .الأربعين العزيزية فيما أخبر به النبي صلوات الله عليه من أحوال الوقت 

  الإلهية في شرح الوصية الصديقية.النفحة 

 .السوانح 

 .السفينة 

 .تزيين العبارة بتفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة 
فتح العزيز في أسانيد السيد عبد )طلاع عليها فليراجع ثبته من المؤلفات النافعة من أراد الا وله كثير 

، وكتاب إسعاف الإخوان الراغبين للعلامة المحدث الناقد سيدي محمود سعيد ممدوح حفظه الله (العزيز
 بتراجم ثلُة من علما  المغرب المعاصرين تأليف محمد بن الفاطمي السلمي الشهير بابن الحاج.

 تلاميذه:
على سبيل المثال لا  -العديد من علما  أهل السنة وغيرهم، نذكر منهم  -رحمه الله -ه جلس بين يدي

حفظه الله،  الفضل أحمد بن منصور قرطام الحسيني المالكي أبيخادم العلم الشريف فضيلة العلامة  -الحصر
وشقيقه الفقيه الداعية المحدث محمود منصور قرطام الحسيني الشافعي حفظه الله، وفضيلة العلامة الشيخ 
المحدث المسن د المكثر من التآليف النافعة سيدي محمود سعيد ممدوح الشافعي حفظه الله، وفضيلة الشيخ 

مد علوي المالكي الحسني رحمه الله، والشيخ محمد عوض منقش الزبيدي، والشيخ إسماعيل عثمان العلامة مح
زين، والسيد عمر بن محمد الأهدل، والسيد إبراهيم بن عمر بن عقيل باعلوي، والمحدث الكبير محمد عبد 

اضي كوالالمبور ماليزيا، الرشيد بن عبد الرحيم النعماني، والكياهي عبد الحليم جاكرتا، والحاج حسن بصري ق
 وغيرهم كثير إذ في الإشارة على هؤلا  ما يغني عن إطالة العبارة.

 مواقفه:
للشيخ كثير من المواقف التي تدل على شرفه وعلو مكانته وعدم خشيته في الله لومة لائم منها ما هو 

أخرى إذ لا  الدار أحياناً سياسي وما هو علمي أدت به إلى أن يوقف عن إعطا  الخطب الجمعية وبقا ه في 
ضير في ذلك إذا علمنا أن أسوته جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقدوته العلما  والأوليا  والعارفين 
وبذلك جرت سنة الله في خلقه وهو المعروف من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث سئل أي 
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إذ الرجال تعرف بالمواقف  هذا الإمامالأمثل ". وعلى هذا عاش الناس أشد بلاً  فقال : "الأنبيا  م  الأمثل ف
 والمبادئ لا بسواها.

 وفاته: 
رومي على الساعة  1/11/1221هجري الموافق له  1112 عامرجب الفرد  6توفي رحمه الله يوم الجمعة 

بجوار والديه  الرابعة والنصف مسا اً بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، ودفن يوم السبت بعد صلاة الظهر
رومي، وصُلي  2/11/1221هجري الموافق له  1112رجب الفرد  1وشقيقيه عبد الله وعبد الحي بتاريخ 

 عليه في الجامع الكبير بمدينة طنجة المحروسة من بلاد المغرب الأقصى.
والأوليا  والصديقين رحم الله الجميع رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وبركاتهم وحشرنا في زمرتهم مع الأنبيا  

 وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين .. آمين .. آمين.

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وصحبه الطيبين الطاهرين بيته د وعلى آلوصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّ 
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المكان ومقدِّر الزمان، من ألز م  كل  من دون ه مراتب النقصان،  الحمد لله ذي الفضل والإحسان، خالق
وتفر د سبحانه بالغنى عن من سواه، فكان حقًّا أهلًا للتوحيد والإعظام، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 

ي محمد أطهر إنسان، وأشرف من حل  بمكان وجرى عليه زمان، وعلى آل بيته النجوم الح سان، وصحبه ذو 
 العلم والإكرام، وكلِّ من سار على هديه واقتفى بإحسان، وبعد،،،

فإن الله تعالى خلق المكان والزمان، وجعلهما علامة الحدوث والنقصان، وخلق الليل والنهار، وجعل في 
م  تعاقبهما مرور الأيام، وانقضا  الأعمار والأزمان، فكانا حقًّا آيتين عظيمتين لمن أحسن النظر والإمعان، 

خلق سبحانه الشمس والقمر، وجعل لكل منهما منازل وسنن، وفي تعاقب تلك المنازل أنيطت الأحكام، 
فمن حكمته تعالى أن جعل للشمس أحكامًا وكذا للقمر أحكام، لا ينبغي لمسلم جهلها، ولا لجاهل 

 تغافلها، إذ إن  ه ا سنة الأكوان.
ر ةً و ج علن ا الل ي قال المولى سبحانه وتعالى:  ، ف م ح و ن ا آية  الل يل  و ج ع لن ا آية  الن هار  مُبص  ل  والن هار  آيت  ين 

هُو  الذ ي  ، وقال سبحانه: (19)الإسرا : من الآية ل ت بت  غُوا ف ضلا مِّن ربِّكُم ول ت عل مُوا ع د د  السِّنين  والحس اب 
ي اً  والق م ر  نوُراً، و ق د ر   ، وإن  مما (1)يونس: من الآية هُ م ن از ل  ل ت  ع ل مُوا ع د د  السِّنين  والحس اب ج ع ل  الش مس  ض 

أنيط بالشمس أحكام اليوم من صلاة وصيام، فالصوم مؤقت بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غروب 
)البقرة: الأسود  من  الف جر  و كُلُوا واشر بوُا ح تى  يتبين   لكُمُ الخيطُ الأبيضُ م ن  الخيط   الشمس، قال تعالى: 

، وكذا الصلاة تتعلق بطلوع الفجر، وطلوع الشمس، وزوالها، ومصير ظلِّ الشي  مثله، م  (121من الآية 
أق م  الص لاة  ل دُلُوك  الش مس  إلى غ س ق  الل يل، وقرُآن  الف جر  إن  قرآن   غروبها، وغروب الشفق، قال تعالى: 

، وفي الحديث عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال (12)الإسرا : الآية شهُودًا الف جر  ك ان  م  
بر يلُ ع ل ي ه  الس لامُ  سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  ف ص ل ى  ،ع ند  الب يت  م ر ت ين   أ م ني  ج 

ين  ز ال ت الش مسُ و ك ان ت ق د   ثل هُ  ،ر  الشِّر اك  بي   الظ هر  ح  ين  ك ان  ظ ل هُ م  و ص ل ى بي   ي عني   ،و ص ل ى بي   الع صر  ح 
ين  أ فط ر  الص ائ مُ  غر ب  ح 

 
ين  غ اب  الش ف قُ  ،الم ين   ،و ص ل ى بي   الع ش ا   ح  ح رُم  الط ع امُ و الش ر ابُ  و ص ل ى بي   الف جر  ح 

ثل هُ  ،ع ل ى الص ائ م   ين  ك ان  ظ ل هُ م  ثل يه   ،ف  ل م ا ك ان  الغ دُ ص ل ى بي   الظ هر  ح  ين  ك ان  ظ ل هُ م   ،و ص ل ى بي  الع صر  ح 

 وأحكام ىفتاو

 لطيف الكلام في أول كل عام
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ين  أ فط ر  الص ائ مُ  غر ب  ح 
 
مُ   الت  ف ت   ،و ص ل ى بي   الف جر  ف أ سف ر   ،ث  الل يل  و ص ل ى بي   الع ش ا   إ لى  ثُ لُ  ،و ص ل ى بي   الم

ا و قتُ الأ نب ي ا   م ن ق بل ك  و الو قتُ م ا ب ين  ه ذ ين  الو قت ين  " :إ لي   ف  ق ال    )رواه أبو داود وغيره(." ي ا مُح م دُ ه ذ 
يترتب على تلك المعرفة من أحكام م  من حكمته تعالى أن أناط بالقمر معرفة السنين والشهور، م  ما 

و ي سألُون ك  ع ن  الأه ل ة  قُل  البلوغ والتكليف، والصوم والفطر، والحيض والنفاس وغيرها، قال المولى تعالى: 
ي  مواقيتُ للن اس  والحجّ 

، فأخبر أن  الأهلة مواقيت للناس عمومًا، وخص  الحج لمزيد (122)البقرة: من الآية ه 
أن   ام، وفي الحديث عند الإمام مسلم وغيره عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: الاهتم

ن ا ومولان ا رسُول  الله  ص ل ى الُله عليه  وآل ه  و س ل م   يه  ف  ق ال   ،ذ ك ر  ر م ض ان  سيِّد  ا  :ف ض ر ب  ب ي د  ا و ه ك ذ  الش هرُ ه ك ذ 
ا مُ   ع ق د  إ    ،و أ فط رُوا ل رُؤي ت ه   -أي الهلال - ف صُومُوا ل رُؤي ت ه   ،-يعني تسعةً وعشرين يومًا - به ام هُ في  الث ال ث ة  و ه ك ذ 

، وروى الإمام البيهقي في السنن وغيره عن سيدنا عبد الله بن أبي  ف إ ن أغُم ي  ع ل يكُم ف اقد رُوا ل هُ ث لاث ين  
 عباد   ار  ي  خ   إن   : قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفى رضي الله تعالى عنهما قال

، والأدلة في هذا المقام كثيرة جدًّا  ل  ج  و   ز  ع   الله   لذكر   ة  ل  والأظ   جوم  والن   ر  م  والق   مس  الش   ون  راعُ يُ  ين  الذ   الله  
ودنياهم من صومهم وفطرهم، وح جِّهم وزكاتهم، بكثرة الأحكام التي يحتاجها الناس في مصالح دينهم 

ونذورهم وكف اراتهم، وع د ة نسائهم ومُدد إيلائهم، ومُدد إجازاتهم، وحلول آجال ديونم وغير ذلك مما هو 
 مؤق ت بالشهور والسنين.

ع د ة الش هور إن   هذا وإن  السنة القمرية كما هو معلوم تتكون من اثني عشر شهراً قمريًّا، قال تعالى: 
، وهذه الشهور (16)التوبة: من الآية عند  الله  اثن ا ع ش ر  ش هراً في  ك ت اب  الله  يوم  خ ل ق  الس م اوات  والأرض 

على الترتيب هي: شهر المحرم، شهر صفر، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، شهر جمادى الأولى، شهر 
 ن، شهر رمضان، شهر شوال، شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحج ة.جمادى الآخرة، شهر رجب، شهر شعبا

ومما هو حريٌّ بالذكر في هذا المقام أن ننبِّه على وجوب معرفة هذه الشهور لما يتعلق بها من أحكام عينية 
على كل مكلف، وإن ما أدى إلى الواجب فهو واجب، فيجب علينا أن نعل م ها ونعلِّمها أبنا نا وأحبابنا، إذ 

ليها مدار طاعاتهم ونجاتهم، وإن من العجيب أن نرى الناس هذه الأيام يجيدون معرفة السنين والشهور ع
الرومية ويتقنون حسابها لما يتعلق بذلك من مصالحهم الدنيوية، وذلك مشروع لهم، إلا أنم يغفلون في حالهم 

تهم عن أسباب طاعاتهم وبالتالي ذاك عن معرفة السنة القمرية وشهورها، وبذلك يقعون في المحظور لغفل
 غفلتهم عن مناطها وهو سر  سعادتهم ونجاتهم.

م  إن المولى سبحانه وتعالى ببالغ رحمته وعظيم حكمته جعل لعباده المؤمنين في كل يوم وليلة لطيفة من 
ة وظائف طاعته، منها ما كان فرضًا كالصلوات الخمس، ومنها ما يندب من غير افتراض كنوافل الصلا
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والذِّكر وغيرها، وجعل في شهور الأهلة كذلك، فجعل فيها الصيام والزكاة والحج، منها ما هو مفروض  
كصوم رمضان وحجة الإسلام، ومنها ما يندب كصوم عرفة وعاشورا  وشعبان وشوال والأشهر الحرم 

 وغيرها.
)البقرة: ش هرُ رم ض ان  الذ ي أنُز ل  فيه  القُرآن  م  فض ل سبحانه وتعالى بعض الشهور على بعض فقال: 

م نه ا أربع ةٌ  ، وقال أيضًا: (121)البقرة: من الآية الحج  أشهرٌ م علُوم ات  ، وقال سبحانه: (121من الآية 
ينُ الق يِّمُ ف لا تظل مُوا فيه ن  أنفُس كُم  عل سبحانه بعض الأيام ، كما ج(16)التوبة: من الآية حُرُمٌ، ذ ل ك  الدِّ

والليالي أفضل من بعض، ففض ل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ويوم عرفة على أيام السنة، وليلة القدر 
على سائر الليالي، وهكذا سنة المفاضلة بين الخلق في كل شي  لحكمة أرادها المولى أن تكون لنا عبرة في كل 

 حال.
لا ينبغي لعاقل أن يغفلها أو يتهاون فيُعر ض  عنها، ولعل  من أهم تلك  وإنه ما من موسم إلا وفيه نفحة

الوظائف التي ندركها أول العام، ونتعرض إليها في هذا المقام، هي وظيفة التوبة مما مضى، ونصب راية الحق 
ما العُمر انقضى،  والهدى، والج د  في إصلاح أمرنا قبل الر دى، إذ ما زلنا في فسحة الحياة التي قد تنتهي إذا

فعادة التاجر الحاذق أنه في كلِّ عام يدبِّر حسابه فينظر هل كان ربحٌ أم كان غيُر ذلك، فإن كان ربحٌ أظهر 
الج د  لطلب المزيد، وإن لم يكن كذلك شم ر عن ساعده ساعيًا إلى تغيير حاله، أم ا إن كان خاسرًا في تجارته، 

مع كل ذلك يعلم أنه ما زال في فسحة العمل قادراً على العمل والاجتهاد  فالأمر عليه صعبٌ حينئذ، لكن ه
والعطا ، فلا ييأس، بل يرفع همته ليصلح شأنه ويعوِّض ما فاته، هذا هو الحال في أمور الدنيا، فما بالنا نغفل 

ر ةُ خيرٌ  عن أمور آخرتنا ومعادنا، قال تعالى:  -16)الأعلى: الآيات وأبق ى  ب ل تُؤث رُون  الحياة  الد نيا، والآخ 
11.) 

إن من أجلِّ ما يفعله المر  في أو ل عامه أن يزن عمله بميزان الرضا، وينظر  حال ه هل كان من أهل الرضا، 
فإن كان رابًحا فليحمد الله تعالى وليشكر، وليس شكرٌ يكون إلا بطلب المزيد، وإن كان غير ذلك تاب 

 اب، لعل الله تعالى يصلح شأنه ويكرمه بجزيل الثواب.وأناب، وأحسن العمل في كلِّ ب
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينوِّر أعمارنا بطاعته، وأن يكرمنا بحسن التوبة والإنابة فنكون أهل 
 محبته، وأن يمن علينا في الدنيا بصحبة الصالحين من أحب ته، ويختم لنا بالخير فنكون أهلًا لجنته وجميل من ته

 ورحمته، إنه على ما يشا  قدير وبالإجابة جدير، اللهم آمين يا رب العالمين.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وصحبه الطيبين الطاهرين بيته د وعلى آلوصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّ 
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ب   يس
 

 التنفير من الهوى والترغيب في العقل
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المعظم المكرم رسول الله وعلى آل بيته وصحبه الحمد لله 

 د،،،، أما بعالطيبين الطاهرين ومن والاه

 :الْهَوَى مِن الت َّنْفِيرُ 

لٌ ل ل ع ل م   -اع ل م   نس ان  ف أ ح س ن  خ ل ق هُ، و ح ض هُ ع ل ى الخ  ير   و أ غ ر اهُ الا أ ن ش أ   -ج ل  و ع ز   -أ ن  الله   -و أ ن ت  أ ه 
ن هُ، و م ن سُبُل ه   ن س ان  ال ذ ي يُض لِّلُهُ ب ت  ز ي ين   :-أ ي الش ر   -ب ه ، و ن  ه اهُ ع ن الش رِّ و ح ذ ر هُ م  اله  و ى و هُو  آ ف ةُ ر أ ي  الا 

مُُور  ع ن ح   ب ه  "ق ائ ق ه ا، ق ال  الش ع بي  : الش رِّ و ق  ل ب  الأ  و ي ب ص اح  . و ق د  ق يل  في  "إ نم  ا سُمِّي  اله  و ى ه و ىً؛ لأ  ن هُ ي  ه 
 : ك م ا  : "م ن أ ط اع  ه و اهُ؛ أ ع ط ى ع د و هُ مُن اهُ "م ن ثُور  الح  ك م  ى ال ع ق لُ ص د يقٌ م ق طُوعٌ، و اله  و  ". و ق ال  ب  ع ضُ الحُ 

 ."ع دُوٌّ م ت بُوعٌ 

ي ال م او ر د ي  الش اف ع ي :  و ق د   مُ ذ ل ك  "ق ال  ال ق اض  ص  م ن اله   -و ح س  ت ع ين  ال ع ق لُ  -وىأ ي ل لخ لا  أ ن  ي س 
د ة  الض ر ر ، و قُ ب ح  الأ  ث ر   ع ر ه ا م ا في  ع و اق ب  اله  و ى م ن ش  ؛ ب الن  ف س  الن  فُور ؛ ف  يُش  ، و ت  ر اكُم  الآ  ث ام  ر ام  ث  ر ة  الإ  ج  ، و ك 

حُف ت  الج  ن ةُ ب ال م ك ار ه ، و حُف ت  الن ارُ  ف  ق د  ق ال  س يِّدُناُ ر سُولُ الله  ص ل ى الُله ع ل ي ه  و آ ل ه  و س ل م : 
 . و ق د  ق ال  ب  ع ضُ الش ع ر ا  :)رواه مسلم(ب الش ه و ات  

ر كُ الح               از مُ ذُو ال             ر أ ي  ال مُ             نى    ق              د  يُ             د 

 ب ط اع                      ة  الح                       ز م  و ع ص                      ي ان  اله                       و ى  

   
: ثو ق د  ق يل  في  الم حٌ، و اله  و ى و ك يلٌ ف اض حٌ "ل  ر هُ ح تى  "ق ال  ال م او ر د ي :  "،الع قلُ و ز يرٌ ن اص  و اله  و ى يُخ ف ي م ك 

عُوا الن  ف س  ل ل م ي ل  إ لى  ذ ل ك  تمُ و ه  أ ف  ع الهُُ  ا ي د  ع اً، و ه ذ  ؛ ف  يتُ ص و رُ ال ق ب يحُ ح س ن اً، و الض ر رُ ن  ف  الش ي   ؛ ع ل ى ال ع ق ل 
د ة  م ي ل ه ا؛ و ل ذ ل ك  ق ال   ن  ظ ن ِّه ا و ت  ت ص و رهُ ح س ن اً ل ش  ف ى ع ن  ه ا ال ق ب يحُ لح ُس  ل ى الُله ع ل ي ه  و آ ل ه  ص   رسول الله ف  ي خ 

م   و س ل م :  مُ: )رواه أبو داوود بإسناد ضعيف( حُب ك  الش ي    يُ ع م ي و يُص  م امُ ع ل يٌّ ع ل ي ه  الس لا  . و ق ال  الإ  
ي  الُله ع ن هُ: "وى ع م ىاله  " ن  عُوا ه ذ  ". و ق ال  عُم رُ ب نُ الخ  ط اب  ر ض  ه  الن  فُوس  ع ن ش ه و اته  ا؛ ف إ ن  ه ا اق د عُوا أ ي ام 

: "ط لُع ةٌ ت  ن ز عُ إ لى  ش رِّ غ اي ةر  ن فُ اب نُ ق  ي سر ه  ". و ق ال  الأ  ح   ."م ن كُلِّ ش ي  ر يُح ف ظُ الأ  حم  قُ إ لا  م ن ن  ف س 

 

 من أدب الإسلام
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 الْعَقْلِ  فِي الت َّرْغِيبُ 

م   -اف  ه م      لٌ ل ل ف ه  ر يف   -و أ ن ت  أ ه  ل يف  و أ م ار ةُ الت ش  م ةُ الت ك  ن س ان   -أ ن  ال ع ق ل  ع لا  أ ي ال ف ار ق  ب  ين   الإ  
م ة   ئر ف ب ع د م ه  لا  يج  ر ي ق  ل مٌ ع ل ى ام ر   -و الح  ي  و ان   نس ان  م ن المه ال ك  و د اع ي ةُ سُلُوك  س ب يل  الس لا  و هُو  ع ص م ةُ الإ 
؛ ف  ق د  ق ال  ال مُغ ير ةُ ب نُ ش ع ب ة  ع ن و ح ام ي  لُ الش رُور  و ال ل ؤ م  عُم ر  ب ن  الخ  ط اب  سيدنا المؤم ن  م ن أ ن  ي  ل د غ هُ أ ه 

ي  اللهُ "ك ان  و الله أ ف ض ل  م ن أ ن  يُخ د ع ، و أ ع ق ل  م ن أ ن  يخ  د ع  "ر ض ي  الُله ع ن هُ:  تُ "ع ن هُ:  . و ق ال  عُم رُ ر ض  ل س 
 ."ب الخ  بِّ و لا  الخ  ب  يخ  د عُني  

أ ي بح  س ب  ع ق ل ه . و ر و ى   (21سرا : من الآية)الإ قُل  كُلٌّ ي  ع م لُ ع ل ى ش اك ل ت ه   و ق د  ق يل  في  ت أ و يل  الآ  ي ة : 
 : ّ في  ق  و ل ه  ت  ع الى  لي  مر اله  لا  ل ك  ال مُح دِّثُ الض ح اكُ ب نُ مُز اح  يّاً  ك ذ  أ ي  (19)يّ س: من الآيةل يُ ن ذ ر  م ن  ك ان  ح 

.ً   م ن  ك ان  ع اق لا 

 : ثُ ر  ر  "و قيل  في  م ن ثوُر  الح  ك م  . و ق د  ق ال  ب  ع ضُ ال بُ ل غ ا  : "خُص  إ لا  ال ع ق ل  ف إ ن هُ إ ذ ا ك ثُ ر  غ لا  كُل  ش ي  ر إ ذ ا ك 
ل ه  في  ار ش ادر، و م ن ر أ ي ه  في  إ م د ادر؛ ف  ق و لهُُ س د يدٌ، و ف ع لُهُ حم  يدٌ، و الج  اه لُ " ل ه  في  إ غ و ا ر، أ ن  ال ع اق ل  م ن ع ق   م ن ج ه 

 ."في  إ غ ر ا ر؛ ف  ق و لهُُ س ق يمٌ، و ف ع لُهُ ذ م يمٌ  و م ن ه و اهُ 

لُ "و ق ال  ب  ع ضُ ال بُ ل غ ا  :  رُ ال م و اه ب  ال ع ق لُ، و ش ر  ال م ص ائ ب  الج  ه  ي   ك م ا  : "خ  ال ع ق لُ أ ف ض لُ ". و ق ال  ب  ع ضُ الحُ 
لُ أ ن ك ى ع دُو   د ك  اللهُ سُبُ ل هُ و ي ز د ك  م ن خ ير  ه . . فُكُن  ع اق لا ً "م ر جُو  و الج  ه  يف اً ي  ه    ح ص 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وصحبه الطيبين الطاهرين بيته د وعلى آلوصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّ 
 

  



  
 
 

 

هجري 4141محرم  –العشرون العدد  -المجلة الغمارية   26 
 

 

 المقصد العظيم من الهجرة الشريفة
، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آل بيته وصحبه العالمينالحمد لله رب 

 الطيبين الطاهرين، وبعد،،،
ن في كل شأن من شئون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصها وعامها دلائل على أنه بمحل إ

ذ حقيقة العين إأي بمحل العناية منا )  نك بأعينناإف  :ربه تعالى تحقق معنى قوله تعالىالعناية من 
لازم زم ية مرادا منها لالآايستحيل إثباتها لله تعالى فتعين بحكم استعمال اللغة أن تكون العين في 

اللازم لمعنى المشايعة والمشايعة من لوازم النظر المراد من العين كما قال  الاعتناءحقيقتها وهو 
 بن المنذر: نالنابغة يخاطب النعما

 رأيت                ك ترع                اني بع                ين ب                 يرة

 وتبع               ظ حراس               ا عل               ي ون               ا را(  

   
ومن أعظم الشئون التي عرضت للرسول عليه السلام في رسالته خروجه من وطنه في ذات الله تعالى وكان 
في ذلك الشأن من المقاصد الإلهية العظيمة ما لا يحيط به غير علام الغيوب فلا جرم أن نعد منها ما بلغ 

تنبيه كثير، يفتح فهم الناقد  هقليل في  نيكو الفهم في هذا الوقت القصير. وعسى أن  ةوالهمليه العلم إ
 البصير.

الهجرة شنشنة من أحوال الرسل فقد هاجر ابراهيم ولوط وهود وصالح وموسى ويونس ولكل وجهة على 
يسلك به ربه مسلك هيئة تلك الشنشنة هي التي أنبأت ورقة بن نوفل بأن محمداً عليه الصلاة والسلام س

رسله " سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا "  كان ورقة بن نوفل القرشي المتنصر في الجاهلية قد توسم من 
ن رسول الله لما أيخرج من وطنه، ففي صحيح البخاري بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج أو 

الملك ونزول الوحي عليه في غار حرا  قال له ورقة  ذهب اليه بإشارة خديجة رضي الله عنها وقص عليه رؤية
صلى الله  . قال رسول الله"ذ يخرجك قومكإكون حيا أ"هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني 

ن يدركني ألا عودي و إحد بمثل ما جئت به أنعم لم يأت ". قال ورقة:  هم ي  ج  ر  مُخ  و  أ   :عليه وآله وسلم
 مؤزراً"نصرك نصرا أيومك 

وسلم من مكة نبذا منه لأهل الشرك وسخطا عليهم وتنزيها  وآله كان خروج رسول الله صلى الله عليه
ن الدعوة بالفعل إ فعلانا لسائر الناس بأن أمر هذا الدين ليس بالأمر الهيّن إللدين عن البقا  بين أظهرهم و 

 قبسات من المجلة الزيتونية
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به  اً ثد  ح  ت  الدعوة الاسلامية حادثا مشاهداً ومُ لى النفوس من مجرد القول بحيث صارت إمع القول أشد نفوذا 
بعد أن كانت مسموعة لا غير ولذلك سمي هذا الخروج هجرة مشتقة من الهجر وهو قطع المعاشرة ولقد  

نبأ به حديث الهجرة في الصحيح أذن الله له بذلك حين تهيأت الاسباب التي أرادها الله تعالى كما إكانت ب
ولم يكن ذلك  ذن لي في الهجرة أن الله إ  : عليه وآله وسلم قال لأبي بكررسول الله صلى الله نّ أ

الخروج فراراً وخشية من المشركين لأن الله الذي عصمه منهم ثلاث عشرة سنة وهم يؤذونه بالقول ولا 
هم تباعه واعتزوا بأقويائأكمال عصمته منهم وخاصة بعد أن كثر إلحاق الضرر به قادرا على إيقدمون على 

مثل عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب. وقد علم رسول الله أنه اذا خرج من بين قومه يعدون خروجه 
غلبة معنوية عليهم فيحاولون منعه فلذلك رأى أمره أعون على مراد الله من خروجه ورأى الاختفا  بعد 

م في طلبه ولذلك كان يسير الخروج ثلاث ليال بغار ثور أقطع لطماعة المشركين في اللحاق به وأعجز له
 يضا عادة العرب في سيرها في وقت الحر وقد كانت الهجرة في زمن الحر.أالليل ويستريح النهار وتلك 

ليه وأسبابها تارة تكون للطمع في نفع يحصل للمهاجر في إالهجرة مفارقة الوطن على نية عدم الرجوع 
 ،ى لحقه منهمذً في الوطن لعدا  بين المهاجر وقومه أو لأ قامةليه وتارة من كراهية الإإالموطن الذي ينتقل 
فهي أخص من السفر ومن التغرب  ،و غير ذلكأظهار فضيلة أو استنصار على عدو إوتارة لنشر دعوة أو 

 لأن في السفر والتغرب أمل العود الى الوطن.

ما كانت غايتها ومنفعتها فإنا شديدة المضاضة على النفس لأن في مفارقة الوطن مفارقة لأعلق  ياً أو 
 :بو الطيب وأجادأالبقاع بالقلب مما شب فيه المر  وألفه ومفارقة قرابته وجيرانه وأحبته وقد قال 

 ل              ولا مفارق               ة الأحب               اب م               ا وج               دت

(1)له                     ي المناي                     ا الى أرواحن                     ا س                     بلا  
 

   
قال المفسرون أراد  (121)البقرة: من الآية  ل  ت  الق   ن  م   د  ش  أ   ةُ ن  ت   والف   : تنة في قوله تعالىفوسماها القرآن 

ن أسمى غاية يفارق المر  لأجلها وطنه وأقوى سبب يحدث عنه الشقاق إخراج المؤمنين من بلادهم مكة م  إ
ظهاره والمضايقة فيه ومحاولة إلى حد تحجير إناد المخالفين فيه ذا بلغ عإ بين المر  وذويه هو الذب عن الاعتقاد

لا بعض إهما  ن المر  ليضجر لو أغمضت عيناه أو سدت أذناه وماأعلى تركه والتظاهر بما يخالفه و  رغامالإ
 ذا سد عليه قلبه وعقله ورأيه وأن أسمي العقائد وأقدس الآرا  عقيدة الدين لتعلقهاإدراكه فكيف به إمظاهر 

ر  في عيشه ومسالمة دهما  بأشرف الموجودات ولتجردها عن الغايات المادية والمنافع العاجلة التي تلائم هنا  الم
نة من سنن المرسلين فما من ياه فالاعتقاد الديني اعتقاد محبوب لأجل كونه حقا بحتا ولأجل ذلك سإقومه 

                                                           
منايا حلوقا لأنه قدر تشبيهها بسباع لهي اسم جمع لهاة بفتح اللام وهي الحلق, والمنايا جمع منيَِّة وهي الموت, وقد جمعها باعتبار متعلقاتها وهي نفوس الأحياء, وأثبت لل - 1

 تبتلع الأرواح على طريقة الاستعارة المكنية.
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وهاجروا معهم وبدونم. ولما بعث الله  أوذواصحاب الرسل أوقد أوذي في الله وكذلك كثير من لا إرسول 
ظهار دينهم بين مشركي إوتكاثروا وحاولوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه من اتبعه من قريش 

مكة لم يرض المشركون بذلك وكشروا للمسلمين عن أنياب العدوان وأخذوا يؤذون المسلمين بصنوف  أهل
يوماً بمقدار رسوخ المسلمين في الاستمساك بدينهم وكان المسلمون صابرين من الأذى كانت تزداد يوماً ف

أذن رسول الله في سنة خمس لطائفة من المؤمنين المستضعفين  ،على أذى المشركين حتى بلغ الصبر غايته
بي طالب فقال أ هسول الله حينئذ لأنه في منعة بعموالمقصودين بخاصة الأذى بالخروج من مكة ولم يخرج ر 

ن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه إرض الحبشة فألى إصحابه لو خرجتم لأ
فتلك الهجرة الأولى. وقد قيل أن ذلك كان  امرأةوثمانون رجلا وتسع عشرة  ثلاثةمن المسلمين يومئذ  فأخرج

 المدينة فكان حكم الهجرة من مكة باقتراح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع مهاجرة الحبشة الى
رُوا و إ ن   واجباً على كل مسلم قال تعالى  ي ت ه م  م ن  ش ي  ر ح تى  يُ ه اج  رُوا م ا ل كُم  م ن  و لا  و ال ذ ين  آم نُوا و لم   يُ ه اج 

رُ إ لا  ع ل ى ق  و مر ب    ت  ن ص رُوكُم  في  الدِّين  ف  ع ل ي كُمُ الن ص  ن كُم  و  اس  يث اقٌ ي   ن  هُم  م  ودام ذلك  ،(19لأنفال: من الآيةا) ب  ي  
 لى فتح مكة.إالحكم 

كم من حكمة لله تعالى فيما اشتمل عليه حادث الهجرة من الأحوال وكم من نعمة أسداها لعبده 
 كره الكافرون قال تعالى وكان فضل ورسوله في تلك الهجرة دل بها على أنه بمحل عنايته وأنه متمم نوره ولو

 الله عليك عظيماً.

قبل أن يكثر  الإسلامن يفكروا في قطع دابر أمر أصرفه ألباب قريش وحذقهم عن  :ولىالحكمة الأ
أتباعه وينتدب له أنصاره وتشتيته رأيهم في صده عن الخروج حتى مكنه الله منه وفي ذلك اليأس تهيئة لهم نحو 

 الدخول في الاسلام.
أن هيأ له أن تكون هجرته الى يثرب ولم يكن ذلك في باله أول وهلة ففي الصحيح عن  :الحكمة الثانية

هاجر الى ورأيت في المنام أني أ : نه قالأعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أبي موسى الاشعري
لله أن ساق ن من تيسير اافك  المدينة يثرب ذا هيإلى أنا اليمامة أو هجر فإأرض بها نخل فذهب وهلي 

ن موقع المدينة كان وسطا من أرض العرب إوس الذين أسلموا من أهل يثرب فولين من الأليه النفر الستة الأإ
بلاد العرب بانتشار شعاعي وهذا أيسر عموما مما لو كانت دار الهجرة اليمامة  إلىفكان بلوغ دعوة الاسلام 

 أو هجر في الطرف الشرقي الشمالي من بلاد العرب.
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ن كانوا قبل إنم و إف الإسلامالعرب لقبول شريعة  أن أهل يثرب كانوا أقرب قبائل :حكمة الثالثةال
كتاب كانت  اذانم قد أهل  نم لشدة مخالطتهم لليهود وهم إلا إسلام مشركين يعبدون مناة وغيرها الا

 لى ذلك.إتاضة اعتادت معالي التوحيد والشرائع فكانت نفوسهم مر 
عدائهم من أدينة من بلاد العرب سلطاناً على موقع الم ن الله جعل للمسلمين من أهميةإ :الحكمة الرابعة

لى الشام إخرى في الصيف ألى اليمن للتجارة و إتجار وكانت لهم رحلة في الشتا   ن قريشاً كانواإأهل مكة ف
 (1)يلافالسلام وذلك هو المسمى بالإ ى آلهسن لهم ذلك هاشم بن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة وعل

من بطن عالج فلما صارت المدينة دار سلام وثبتت العداوة بين  الشام على طريق المدينة لىإوكان مرورهم 
لى الشام وهياهم تجارتهم وفي ذلك إور على المدينة فانقطعت تجارتهم أهلها وبين قريش صارت ترهب المر 
 قريشالمعنى قال حسان بن ثابت مهددا ل

 دع           وا فلج           ات الش           ام ق           د ح           ال دون           ا

(2)ج                         لاد ك                         أفواه المخ                         اض الأوارك  
 

   
 بأي                دي رج                 ال ه                اجروا نح                 و ربه                 م

 وأنص                      اره حق                      ا وأي                      دي الملائ                      ك  

   
 إذا س               لكت للغ               ور م               ن بط               ن ع               الج

 فق                  ولا له                  ا ل                  يس الطري                  ق هنال                  ك  

   
لى طور أكمل منه هو الذي كان مقدمة كماله المعلن عليه إانتقال الاسلام من طور  :الحكمة الخامسة

م ل تُ ل كُم  د ين كُم  و   يوم حجة الوداع بقوله تعالى  تُ ع ل ي كُم  ن ع م تي  ال ي  و م  أ ك   .(1)المائدة: من الآية أ تم  م 

آله السلام بمكة والاسلام حينئذ في طور كان فيه دينا مة رسول الله صلى الله عليه و مضت مدة إقا
ومجتمعهم ودعوة مقتصراً على إصلاح العقيدة وتهذيب نفوس أتباعه وتطهير أخلاقهم في خويصتهم 

هل الشرك وضلالهم وسخافة رأيهم وذلك أرسله وما جا وا به وتشهير فضائع يمان بالله و لى الإإالمشتركين 
ك ذ ل ك  ل نثُ بِّت  ب ه    لى كهولة إلى شباب إم لينشأ منشأ سائر الكائنات من طفولة طور ابتدأ الله به الاسلا

ل الله لى تلقي الشرائع وانتظام الجماعة فلما هاجر رسو إولتهيئة قلوب المسلمين  (19)الفرقان: من الآيةفُ ؤ اد ك  
 فصار ديناً وجامعة وشريعة وحكومة. لى طوره الاشدإلى المدينة تطور الاسلام إصلى الله عليه وآله وسلم 

 ذان وأقيمت الجمعة ونحو ذلك.م وأمنه واعلان العبادة فشرع الأسلااستقلال الإ :الحكمة السادسة

                                                           
أسد ويكذبهم في دعواهم أنم من نسل أسد بن عبد ف مصدر أ ل ف بمعنى ألف الشي ، وقد أشار إليه قوله تعالى: لإيلاف قريش وكان ذلك من خصائص قريش، قال مساور بن هند العبسي يهجو بني الإيلا  - 1

 العزى من قريش
 زعم                                                                                                                تم أن إخ                                                                                                                وتكم ق                                                                                                                ريش

 له                                                                                  م إل                                                                                  ف ول                                                                                  يس لك                                                                                  م إلاف  

   
 وخوف                                                                                   اً أولئ                                                                                   ك أومن                                                                                   وا جوع                                                                                   اً 

 وق                                                                د جاع                                                                ت بن                                                                وا أس                                                                د وخ                                                                افوا  

   
 
 الأوراك: التي تأكل الأراك فيجرح لها أفواهها فيسيل منها الدم - 2
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ئمة والقضا  قامة الأإمن أول الهجرة بابتنا  المساجد و تنظيم الجماعة في الاسلام  :الحكمة السابعة
الصدقات وتنظيم قوانين العائلة من شرع تصحيح عقود الزوج و  ومشروعية المواساة بين المسلمين بالزكاة

 أومغيب الرسول  حكام فيمور واقامة الأرة الخ. وبالاستخلاف في تدبير الأوحقوق الزوجين والقرابة والمصاه
ة رضي الله عنها في البعد عنه. وابتدا  التشريع العام في أحكام المعاملات والجنايات ففي الصحيح عن عائش

لى الاسلام نزل إذا ثاب إلمفصل بين ذكر الجنة والنار حتى نزل من القر ان سورة من ا ول ماأنما نزل إ: قالت
 .الحلال والحرام

اذا نووا لمقاومة المشركين من أهل مكة وأحلافهم  يؤمة بالتهتنظيم الدفاع عن الدين والأ :الحكمة الثامنة
 . ذا هم من قبل قد ناووهإذلك وهم بوشك أن ينووه 

زكاة والاوقاف م  من يجاد مال للمسلمين لإقامة مصالحهم وعدة لنوائبهم مجتمعاً من الإ :الحكمة التاسعة
 .نفالالمغانم والأ

ن الاسلام والاستظلال لى الدخول في ديإعوة مم بالدرض ورؤسا  الأمخاطبة ملوك الأ :الحكمة العاشرة
 سلامية.بالراية الإ

 شيخ الإسلام المالكي
 الطاهر بن عاشورمحمد 
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 الشيخ الشريف
 الغزي الحنفي أحمد محي الدين عبد الحي الحسيني

 ونسبه: اسمه
هو العلامة الفقيه الأديب، والفهامة النبيه اللبيب، عين العلما ، وفخر الأماثل، وتاج الفضلا ، وصدر 
المحافل ذو القدر الأشم، والفضل الأتم، والمجد الظاهر، والشرف الزاهر السيد الحاج أحمد محيي الدين الحسيني 

انحصرت فيه الوظائف الثلاث: القضا ، والافتا  الحنفي المفتي بمدينة غزة ابن العلامة الشيخ عبد الحي الذي 
بمدينة غزة، والخط اب ةُ بالجامع الكبير العمري ابن السيد سعد ابن العلامة الشيخ عبد الحيِّ القاضي بغزة، 

، عليهما السلامسلالة الأفاضل الفخام، والأماجد الكرام، ويعود نسب عائلة الحسيني إلى الحسين بن علي 
 .لعائلة في غزة إلى السيد الشيخ الشريف بدر الحسيني دفين وادي النسور في القدسحيث يعود نسب ا

 مولده ونشأته وطلبه للعلم:  
رومي، وتربى في  1292من الهجرة الموافق لعام  1991ولد شيخنا الفاضل المترج  م له بغزة هاشم في عام 

، وتحصيل الفضائل واللطائف، وأخذ في ح جر والده الذي لم يكن له غيره، ونشأ على حب العلوم والمعا رف 
طلب العلم بغزة هاشم على: العلامة الكبير والفهامة الشهير الشيخ يوسف أبي زهرة، والعلامة مفتي 
الشافعية الشيخ محمد نجيب النخال، وشيخ الحنفية الشيخ صالح السقا حتى حصل الغاية، م  ارتحل إلى مصر 

رومي؛ لإك مال التحصيل  1219من الهجرة الموافق لعام  1911في عام  -أعاد الله نوره -بجامعها الأزهر 
حيث أخذ العلم عن أجلا  عظام منهم: شيخ الإسلام الشيخ حسن القويسني، ومفتي الديار المصرية الشيخ 

 أدرك المنطوق أحمد التميمي الخليلي، وغيرهما، ولا زال مجدًا في التحصيل، والتقلب على موائد العلوم، حتى
والمفهوم، وحاز من كل علمر لبُاب ه، ولاحت عليه لوائح الفضل والنِّج ابة، فأجازه مشايخه بالإفتا  والتدريس، 

رومي بعد ما مكث  1216من الهجرة الموافق لعام  1919م  عاد لغزة هاشم بكمال الفضل والعزة عام 
، فتنازل له والده عن وظيفة الإفتا  ، وظهر فضله واشتهر ذكره، وارتفع بين الخاص والعام هناك خمس أعوامر

قدره، وصار المرجع في كل مهمة، والكاشف لكل عويصةر ملمة، وخضعت له الحكام والأمرا ، وانقادت إليه 
العربان وأهل القضا ، وعكف بنادي فضله العلما  والنبلا ، وقصده الفضلا  والشعرا ، وطارحوه في م  ح ج ة  

 الأدب.

 علماء من غزة
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 ه:مناقب
دِّه  وطريقته كمفتي الخليل  كان رحمه الله وحيد عصره، وفريد دهره، لا يماثله م ن  غيره من كان على ج 

الشيخ خليل التميمي، ومفتي دمشق السيد محمود أفندي حمزة، وكان متضلعًا في الفقه، وله دراية تامة 
وفتاويه كانت سديدة لم يُ ع ه د عليه بها أدنى بالفتوى، وقد ك ثر توارد الفتاوى عليه من بداية أمره إلى نايته، 

انحراف أو تخليط، وقد جمعت في مجلدر كبيرر لم نظفر به، ولكن منها ما هو مذكورٌ في كتاب "منتخبات 
الفتاوى الغزية للسيد عثمان الطباع"، ولم يكن يأخذ أجراً على الفتاوى لعفته وعلو همته، وكان له معرفة تامة 

وعنده م ل ك ةٌ قوية في الشعر، واستحضارر عظيم في المحاورات والمطارحات، وكان يحفظ  بالتاريخ والأدب،
غالب خزانة الأدب، وكان عنده غيرةٌ شديدة على الدين، واحترام لأهل العلم والفضل، وانتصار للحق، 

وجرأته،  وذب عن الدين وأهله بكل ما في وسعه لا تأخذه في الحق لومة لائمر لكمال رفعته، ووجاهته،
وشجاعته، ولم يكن محبًا للدنيا، ولا حريصًا على جمعها، وكان له عناية بالمصالح العامة والأمور الخيرية، وبذل 
همةً زائدة في بنا  جامع ومدرسة عند مزار السيد هاشم، واستحصل بمساعيه الجبارة على معونةر كبيرة من 

  على المساهمة في هذا المشروع حتى تم  كما يريد، وقد السلطان عبد المجيد خان، وحض  الأعيان والأغنيا
مدحه الكثير في قصائد منهم العلامة الأديب المهذب الشيخ إبراهيم الأحدب في قصيدةر بديعة ذكرها في 

 ديوانه مطلعها:
 أ ل                  فُ الق                  دِّ ف  و قُ ه                   ا الصِّ                 د غُ هم                    ز ةٌ 

 ق ط ع                ت  م                ن  أ ط                ال  في   الحُ               بِّ هم                 ز هُ   

   
 ل ي ت  ه                           ا ل ل مُح                           بِّ هم                            ز ةُ و ص                           لر 

ت                           ز ةر     أعُ ر ب                          ت  ع ط                          ف  ق ام                          ةر مُه 

   
 وقال فيه الفاضل الأديب السيد محمد سعيد الحسيني وكتب إليه بهذه القصيدة مع نثر لطيف:

ش                     ا     ع ر ض                     ت  ل                     د ي ك  ص                     ب اب ةُ الأ ح 

 تُ ه                           د ي إ ل ي                           ك  تح  ي                           تي  و دُع                           ا ُ   

   
 ن ش                  ر ت  ذ و ائ                  ب  ش                  ع ر ه ا ت  ب غ                  ي ب                  ه  

ط                        ا       غ ضً                       ا ع                        ن  الت  ف                        ر ي ط  و الأ خ 

   
 جِهَادِهِ:

من  1912 عامواجتمعوا عليه فكادوا له حتى فصل عن وظيفة الافتا   رحمه الله تعالى،ر حساده  ثُ ك  
وتوجه إليها، وأقام فيها  -حررها الله -رومي، وصدر الأمر بنفي ه فاختار القدس  1211الهجرة الموافق 

من الهجرة الموافق  1929 عاممدة، م  عاد إلى غزة وأعيد إلى وظيفته، م  حصل اضطرابات وحركات ضده 
رومية، فسافر خلسةً إلى مصر عن طريق العريش وأقام بها هو وأنجاله نحو سنة ونصف، واتصل  1261

 ويلة ذكُر في مطلعها:بخديوي مصر إسماعيل باشا وقدم له قصيدة  ط
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اه ا ل                   ةً ب س                   ط ت  ب س                   اطُ ن                   د   ي                   ا د و 

ي ار  جم  اله                        ا و ب  ه اه                        ا    ف ك                        س ى ال                      دِّ

   
 و ت ل                  ت  ع ل                   ى الأ ي                   ام  م                   ن  أ ن  ب اه                   ا

اه ا   ن                            ا ف اس                           ت  ن ار  هُ                           د   إ ن                           ا ف  ت ح 

   
رومية  1211من الهجرة الموافق  1921 ، وكان تقديمها إليه في أثنا  عامإلى آخر ما أجاد به فيها

فأثرت عنده ، ولا زال يكتب للدولة في شأنه حتى صدر العفو عنه، والترخيص له في الرجوع لغزة، فحضر 
وكان وصوله بعدما رأى كبير الاحترام، وعظيم الإجلال والاكرام من علما  الجامع الأزهر وأعيان مصر، 

رومية، وهنأه الفاضل الشيخ  1261 وافق لكانون الثاني عامالهجرة الممن  1921 لغزة في شهر رمضان عام
 1921 ، م  حصلت فتن ومفاسد بغزة في عامصالح سكيك بقصيدة طويلة، م  أعيدت له وظيفة الافتا 

رومي، فرفع من وظيفته، وعين الشيخ داود وتيدة البكرية، م  أعيد إليها وفي سنة  1219من الهجرة الموافق 
رومية فصل عن وظيفته، ونفي إلى دمشق الشام، فنزل عند الأمير عبد  1216من الهجرة الموافق  1921

القادر الجزائري، ورأى مزيدًا من العناية والحفاوة والرعاية، ونال بتلك الأسفار كمال الرفعة والظهور 
الشدائد لا تزيده إلا  رومية، وكانت 1211 من الهجرة الموافق لعام 1921 في عاموالفخار، م  عاد لغزة 

 إقدامًا، وجرأةً، وثباتاً، ويقينًا، واطلاعًا، وقوة حتى في الشعور والشعر.
 وفاته:

 للهجرة الموافق 1921 من ذي القعدة عام السادس يوم الجمعة رحمه الله تعالىكانت وفاته 
رومي، وقد جاوز السبعين، ودفن بأعلى تربة باب البحر القديمة المقابلة لمدفن الشيخ  1/11/1212

 شعبان أبي القرون، وكتبت على ضريحه:
ُص                                         ط ف ى

ا ق  ب                                          رُ الم  إ ن  ه                                         ذ 

 مُح ي                يِّ د ي                ن  الله  مُف                تي  الع ص                 ر  أ حم                 دُ   

   
ا الق ب                     ر  ق                    د  ض                     م  العُ                   لا    إ ن  ه                    ذ 

ُس                      د دو الت  ق                      ى   
 و الز ه                      د  و الف ض                      ل  الم

   
وجعلنا من السائرين على دربه المستنيرين بهديه،  ونفعنا بعلومه في الدارين رحم الله الإمام وألحقنا به،

 اللهم آمين.
 

 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين
 طاهرينوصحبه الطيبين ال بيته د وعلى آلوصل  اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمَّ 
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 لواء غزة
 ،نسمة 1111129بنحو  1/1/1211كم مربع، وقدر عدد سكانه في   111111تبلغ مساحة قضا  غزة 

، وقد خسر العرب من هذا القضا  من المسيحيين 1919من المسلمين، و 1111919يوزعون كالتالي: 
مدينة غزة التي بلغت مساحتها في ت من شر اليهود المدن التالية: بدوياً، وقد نج 119قرية و 11المجدل و

، وقد اشتهرت مدينة غزة بصناعة الأدوات الخزفية، عربيًا 111119دون مًا يقطنها  191919نفس التاريخ 
ا هاجر أهل المجدل إلى غزة نقلوا معهم  م  نوعة من وبر الجمال والماعز، ولوصناعة البُسط والعبا ات المص

من  %92نسمة أي بنسبة  221211بلغ عدد سكان غزة  1212اعة نسيج الأقمشة، وفي ناية عام صن
قام اليهود  1211أغسطس  11: ففي 1212مجموع سكان القطاع، وقد قاست غزة الأهوال بعد نكبة 

أعادوا هجومهم على المحطة المذكورة وعلى معسكر الجيش  1211شباط  92بنسف محطة مياهها، وفي 
ري المرابط بجوارها، وقد ذهب ضحية هذا الهجوم الغادر عدد كبير من الجنود والمدنيين، وكان هذا المص

العدوان نقطة تحول هامة في تاريخ العرب المعاصر حيث أدى إلى قيام ثورة الأحرار بمصر إلى شرا  صفقات 
كية وبريطانيا وفرنسا وغيرها ضخمة من الأسلحة التشيكية والروسية، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمري

من دول الغرب تمنع العرب من الحصول على الأسلحة من دول الكتلة الشرقية حتى تبقى السيطرة العسكرية 
قامت المدفعية الاسرائيلية بقصف وسط غزة الآهلة بالسكان  1216نيسان  1لقاعدتهم "اسرائيل"، وفي 

زاعة فكانت الخسائر الناتجة عن هذه الاعتدا ات من والعائدين، كما قصفت قرى دير البلح وعبسان وخُ 
أطلق اليهود نيران مدافعهم على مستشفى غزة،  1216نيسان  11جري حًا، وفي  21شهيدًا و  69المدنيين 

 جري حًا. 29شهيدًا و 69وقتلوا 
بعة كيلو وهي مدينة تعلو عن سطح البحر التي تبعد عنه مسافة أر  ومن مدن هذا القضاء مدينة خانيونس:

 19نسمة عرب مسلمون بينهم  111999: 1/1/1211متراً، وبلغ عدد سكانا في تاريخ  11مترات 
نسمة،  191991بلغوا  1212عربيًا، وفي ناية عام  191119قدروا ب   11/19/1216مسيحيًا، وفي 

دون مًا، وخانيونس بمعنى "فندق يونس" حيث  111299من الدونمات ومساحة أراضيها  9199ومساحتها 
من كبار موظفي السلطان برقوق أول وأشهر المماليك  الدوادار( مؤسسها )يونس النوروزيدعيت بذلك إلى 

من الهجرة، كما تذكر ذلك النقوش المكتوبة على  122الشركسية، وكان تاريخ تأسيس هذه البلدة في عام 

 بلادنا فلسطين
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والمسافرين، ومن الحوادث التي جرت في مدينة خانيونس بعد النكبة هجوم  قلعتها؛ لحماية التجار والحجاج
، وبرغم الفارق في العدد 11/92/1211اليهود عليها بدباباتهم وقنابلهم وأسلحتهم الاوتوماتيكية مسا  

والسلاح فقد صمدت قوات الحرس الوطني الفلسطيني، وأبدت من البسالة ما لم يجد معها العدو وسيلة 
  على مقاومتهم إلا أن تقدمت فئة من جنوده مستترة بنيران زملائها ودخان القنابل فبثت الألغام في للقضا

جدران مركز الشرطة فهدمته على من فيه، كما تصدع مستشفى الرحمة القريب من المركز على مرضاه على 
عبسان ورفح وبيت حانون و  ني سهيلةب: جباليا و -قاتلهم الله -أثرها، ومن القرى التي نجت من شر اليهود 

 وبيت لاهيا والنزلة وخزاعة ودير البلح.
 أسماء مدن وقرى قضاء غزة:

دون مًا، ومن مشاهدها  191111دون مًا، ومساحة أراضيها  1116تبلغ مساحتها  مدينة المجدل:
ه ، وعرفت بأنا من أهم الأماكن الصناعية في البلاد، ففيها مئات من  199جامعها الكبير الذي بني عام 

ة الحريرية والقطنية وجميع هذه المنتوجات كانت تباع في شملحياكة ونسيج أنواع شتى من الأقالأنوال؛ ل
 أسواق فلسطين، منها ما هو خاص بالقرويين، ومنها ما هو مشترك بينهم وبين أهل المدن.

دون مًا، ومساحة أراضيها  111ك م منها، مساحتها   19للشمال من غزة وعلى مسيرة  تقع سدود:أقرية 
، وكان ضمن مسجد بني  الس رح أبي بن سعد بن الله عبددون مًا، ومن مشاهدها قبر الصحابي  111211

نصاري ه ، وبجواره ضريح لولي الله عبد الله ابراهيم بن علي المتبولي الأ 661في عهد الظاهر بيبرس عام 
 عامًا. 29ه  بعد أن عاش  211المتوفى عام 
دون مًا ملك لأهلها، ومن مشاهدها  111212دون مًا، ومساحة أراضيها  19تبلغ مساحتها  قرية بَ رْبَ رَا:

رومي،  1126ه  / 1991مسجدها الذي جُدد بناؤه في عهد السلطان مراد الثالث العثماني المتوفى عام 
 وفي صحنه قبر الزاهد التقي الشيخ يوسف البربراوي من رجال القرن الثامن الهجري.

 دون مًا. 96تبلغ مساحتها  قرية برقة:
دون مًا، ومساحة  119كيلو متراً للشمال الشرقي من غزة، ومساحتها  91تقع على مسيرة  قرية بُ رَير:

 دون مًا. 611121أراضيها 
تقع في أقصى الشمال الشرقي من القضا  وعلى الحدود الفاصلة بينه وبين قضا  الخليل، أي  قرية بعِْلِين:

 دونمات. 6ك م، مساحتها   19بين انتها  الجبال وابتدا  السهول، تبعد عن غزة بنحو 
 دون مًا. 19تبلغ مساحتها  قرية بَطانِي شرقي:
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دون مًا، والشرقية والغربية في ظاهر  11161راضيها دون مًا، ومساحة أ 11تبلغ مساحتها  قرية بَطانِي غربي:
 اسدود.

دون مًا، ينسب إليها أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسن  2121تبلغ مساحة أراضيها  قرية بيت جِرْجَا:
بن قتيبة العسقلاني الجرجي من رواة الحديث، كان حافظاً ث  ب تًا يعرف باسم محدث فلسطين توفي عام 

 ه .119
 دون مًا. 22ثالثة قرى القضا  المغتصبة سكاناً، وتبلغ مساحتها  يت داراس:قرية ب

 دون مًا. 69تبلغ مساحتها  قرية بيت طيما:
 دون مًا. 96ك م من غزة، ومساحتها   12تقع على مسافة نحو  قرية بيت عَفَّا:

   دونمات. 111192دون مًا، ومساحة أراضيها  11تبلغ مساحتها  قرية تل الترمس:
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.
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 عدد خاص

 شهر المحرموظيفة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد الصادق 

 وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الوعد الأمين وعلى آله
  أما بعد ،،،

الله المحرم يشتمل على كثير من اللطائف والعديد من الوظائف ولا يخلو من  مما لا شك فيه ولا ريب أن شهر
الشهر الفضيل  ن أن يتعرض لها، وخير ما يتقرب به العبد في هذاط  س ف  يِّ الإلهية التي لا بد لكل ك   النفحات

مسلم في صحيحه، من  الإمام خرجأهو الصيام لما جا  عن النبي العدنان سلام الله وصلاته عليه فقد 
أفضل الصيام بعد شهر   قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عيه وآله وسلم

فهذا الحديث صريح في  ، الليل الفريضة قيام رمضان، شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد
رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد: أنه أفضل شهر  أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد

من بعض أيامه كصيام رمضان، فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل  تطوع بصيامه كاملا بعد
 ونحو ذلك.ذي الحجة أو ستة أيام من شوال  أو عشر ةيوم عرف

في هذا صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه  مرُ وأفضل صيام الأشهر الحُ 
ومراده بعد المكتوبة: ولواحقها من سننها الرواتب،   وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل الحديث: 

فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلما ، لالتحاقها بالفرائض، وإنما 
خالف في ذلك بعض الشافعية، فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان وصيامه أفضل من صيام 

 وع المطلق بالصيام صيام المحرم.الأشهر الحرم، وأفضل التط
وقد اختلف العلما  في أي الأشهر الحرم أفضل؟ فقال الحسن وغيره أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة 
من المتأخرين. وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام، 

د شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم. وكان يسمى شهر الله وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بع
صلى قال: سألت النبي  رضي الله تعالى عنه خرج النسائي من حديث أبي ذر، فقد أالأصم من شدة تحريمه

خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر  : أي الليل خير وأي الأشهر أفضل ؟ فقال: الله عليه وآله وسلم
 ، والله أعلم.. وإطلاقه في هذا الحديث أفضل الأشهر محمول على ما بعد رمضان المحرم الله الذي تدعونه
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الله به ميقات موسى عليه السلام أربعين  العشر الذي أتم   اوقيل: إن، وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول
عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن  ي  و  ليلة، وإن التكلم وقع في عاشره. ورُ 

وعن قتادة أن  ،أغفر لهم قومك أن يتوبوا إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي   ر  مُ 
 الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة.

كما أمر به الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان أو مطلقا، وكان صيامها كلها مندوبا إليه،  ولما كانت 
وكان بعضها ختام السنة الهلالية، وبعضها مفتاحا لها، فمن صام شهر ذي  صلى الله عليه وآله وسلم، النبي

الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن 
تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة، فهو في حكم من استغرق بالطاعة 

ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها  بين العملين. وفي حديث مرفوع: ما 
وقال ابن ، (خرجه الطبراني وغيره) خيرا إلا قال الله لملائكته أشهدكم أني غفرت لعبدي ما بين طرفيها

اتيم، فإذا كان البدا ة والختام مبارك: من ختم ناره بذكر،كتب ناره كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخو 
ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع، ويتعين افتتاح العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من 

 الذنوب السالفة في الأيام الخالية.
 لة         وا وغف                ام له          ور الع          ت شه         قطع
 

 ا                        ما أتيت المحرم          ولم تحترم في 
 ه                 ه بحق            ا وافيت في           فلا رجب 

 
 ا                    وم صوم                       ولا صمت شهر الص 

 ة                        ر ذي الحج                     ولا في ليالي عش متمما 
 الذي

 ا                          ا ولا كنت محرم                          مضى كنت قوام 
 و الذنوب بعبرة                 فهل لك أن تمح 

 
 ا                            رة وتندم                   وتبكي عليها حس 

 ة                           ام الجديد بتوب                  وتستقبل الع 
 

 ا                       ا تقدم                   بها م و              لعلك أن تمح 
المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله  صلى الله عليه وآله وسلم قد سمى النبيو  

تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبيا  
الى، بإضافته إلى الله تع صلوات الله عليهم إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته. ولما كان هذا الشهر مختصاً 

وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر 
المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله 

كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون  بديله،عز وجل: إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد ت
 :مكانه صفرا، فأشار إلى شهر الله الذي حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره
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 ون          ارك ميم                 رام مب                   ر الح                شه
 

 ون                  ف مسن             وم فيه مضاع           والص 
 ه                   ه إله                    ه لوج                                 وثواب صائم 

 
 زون             ه مخ                  د مليك                 د عن                   في الخل 

أفضل الصلاة بعد المكتوبة، وقال ابن  قيام الليل رضي الله عنه هذا على أن هريرةوقد دل حديث أبي  
خرجه )أ."فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية"مسعود رضي الله عنه: 

جه ابن أبي خر )"ركعة بالليل خير من عشر بالنهار". وقال عمرو بن العاص: (الطبراني عنه مرفوعا، والمحفوظ وقفه
 ها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.. وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأن(الدنيا

 يوم عاشوراء:
ما رأيت  عنهما أنه سئل عن يوم عاشورا ، فقال: تعالى في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله رُو ي  

 -يعني يوم عاشورا  -ى فضله على الأيام إلا هذا اليوم صام يوما يتحر  صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله
يوم عاشورا  له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا ف ، -يعني رمضان -هذا الشهر و 

بين الأنبيا  عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام كما سنذكره إن شا  الله تعالى، وروي 
قال:  صلى الله عليه وآله وسلمي، عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن إبراهيم الهجر 

 يوم عاشورا  كانت تصومه الأنبيا  فصوموه أنتم وقد كان أهل (خرجه بقي بن مخلد في مسنده)أ .
ما الكتاب يصومونه وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه، قال دلهم بن صالح: قلت لعكرمة: عاشورا  

؟ قيل: صوم عاشورا  يوم فسألوا ما توبتهم أمره ؟ قال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم،
 العاشر من المحرم.

 في صيامه أربع حالات: صلى الله عليه وآله وسلم وكان للنبي
عائشة رضي الله  السيدة أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، ففي الصحيحين عن الحالة الأولى:

صلى الله عليه وآله كان عاشورا  يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي  قالت: وعن أبيها عنها 
يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي  وسلم

صلى في رواية للبخاري وقال رسول الله و   يصومه، فترك يوم عاشورا ، فمن شا  صامه ومن شا  أفطره
 . من شا  فليصمه ومن شا  أفطر : الله عليه وآله وسلم

لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له، وتعظيمهم له  صلى الله عليه وآله وسلمأن النبي  الحالة الثانية:
، ففي ة والسلام من الغرقفسأل عن ذلك فأخبروه أنه يوم أنجى الله تعالى سيدنا موسى عليه الصلا

المدينة  صلى الله عليه وآله وسلمقال: قدم رسول الله  رضي الله تعالى عنهما الصحيحين عن ابن عباس
ما هذا اليوم الذي  : صلى الله عليه وآله وسلمفوجد اليهود صياما يوم عاشورا ، فقال لهم رسول الله 
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قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا   ؟تصومونه
فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه  : صلى الله عليه وآله وسلمفنحن نصومه، فقال رسول الله 

الله عنه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي   وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلمرسول الله 
ما هذا من  بأناس من اليهود قد صاموا عاشورا  فقال:  صلى الله عليه وآله وسلمقال: مر النبي 

قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه  !الصوم؟
يهما السلام شكرا لله عز وجل، فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى عل

أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه  : صلى الله عليه وآله وسلمفقال النبي 
أمر رجلا  صلى الله عليه وآله وسلم.وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي بالصوم

يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم من أكل فليصم بقية  من أسلم: أن أذن في الناس: 
غداة  صلى الله عليه وآله وسلموفيهما أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله  ، عاشورا 

من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا  عاشورا  إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: 
نصومه، ونصوّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم  فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك

. وفي رواية:  اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها، حتى يكون عند الإفطار
 فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم .وفي الباب أحاديث كثيرة جدا ، 

العلما  رضي الله عنهم هل كان صوم يوم عاشورا  قبل فرض شهر رمضان واجبا أم كان سنة  وقد اختلف
متأكدة ؟ على قولين مشهورين، ومذهب أبي حنيفة: أنه كان واجبا حينئذ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، 

أي  – أصحابنا وأبي بكر الأثرم. وقال الشافعي رحمه الله بل كان متأكد الاستحباب فقط وهو قول كثير من
 وغيرهم. -الحنابلة

أمر الصحابة بصيام يوم  صلى الله عليه وآله وسلمأنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي  الحالة الثالثة:
صلى الله عليه صام النبي  الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  ففيعاشورا  وتأكيده فيه، 

. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق  عاشورا  وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وفي رواية لمسلم: إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشورا ، وأن رسول الله  ،صومه
: الله عليه وآله وسلمصلى صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله  وسلم
 إن عاشورا  يوم من أيام الله، فمن شا  صامه ومن شا  تركه   :وفي رواية له أيضا  فمن أحب

لم يجدد أمر الناس بصيامه  صلى الله عليه وآله وسلمفالنبي ،  منكم أن يومه فليصمه، ومن كره فليدعه
صلى الله ن غير ني عن صيامه، فإن كان أمره بعد فرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه م
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بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل  عليه وآله وسلم
؟ وفيه اختلاف مشهور بين العلما  رضي الله عنهم، وإن كان أمره للاستحباب أم لا يبقى الاستحباب

وأكثر ، بقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن نفعلهالمؤكد. فقد قيل: إنه زال التأكيد و 
 العلما  على استحباب صيامه من غير تأكيد.

وممن روي عنه صيامه من الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو موسى وقيس بن سعد وابن 
صلى الله عليه سول الله عباس وغيرهم، ويدل على بقا  استحبابه قول ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر ر 

يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشورا  وشهر رمضان. وابن عباس إنما صحب النبي  وآله وسلم
من آخر أمره، وفي صحيح مسلم  صلى الله عليه وآله وسلمبآخرة وإنما عقل منه  صلى الله عليه وآله وسلم

أحتسب على   عن صيام عاشورا  ؟ فقال: ه وآله وسلمصلى الله عليعن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي 
وإنما سأله عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام  ، الله أن يكفر السنة التي قبله

خرج الإمام أوفطر يومين ، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع. و  الدهر، وصيام يوم وفطر يوم، وصيام يوم،
صلى الله عليه وآله أن النبي   حفصة بنت عمر رضي الله عنها:  أم المؤمنين والنسائي من حديثأحمد 
 . لم يكن يدع صيام يوم عاشورا ، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر وسلم

عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه  صلى الله عليه وآله وسلمأن النبي  الحالة الرابعة:
يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين 

عاشورا  وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود  صلى الله عليه وآله وسلمصام رسول الله 
فإذا كان العام المقبل إن شا  الله صمنا اليوم  : صلى الله عليه وآله وسلمل رسول الله والنصارى؟ فقا

. وفي رواية له أيضا صلى الله عليه وآله وسلمقال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله  ، التاسع
لئن بقيت إلى قابل  : صلى الله عليه وآله وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

 يعني عاشورا .  لأصومن التاسع مع العاشر
وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جريج قال: أخبرنا عطا  أنه سمع ابن عباس يقول في يوم 
عاشورا : خالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر. قال الإمام أحمد: أنا أذهب إليه. وروي عن ابن عباس: أنه 

التاسع والعاشر، وعلل بخشية فوات عاشورا . وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن صام 
عباس: أنه كان يصوم عاشورا  في السفر ويوالي بين اليومين خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق أنه 

وروي عن ابن سيرين أنه  صام يوم عاشورا  ويوما قبله ويوما بعده وقال: إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. 
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الإمام وممن رأى صيام التاسع والعاشر: ، كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا
 الشافعي رضي الله عنه وأحمد وإسحاق وكره أبو حنيفة إفراد العاشر بالصوم.

 :ذكر صيام الوحش والهوام في عاشوراء
أن الصرد أول طير "ومن أعجب ما ورد في عاشورا  أنه كان يصوم الوحش والهوام، وقد روي مرفوعا: 

وقد روى ذلك عن أبي هريرة، وروي عن فتح بن  .(خرجه الخطيب في تاريخه، وإسناده غريب)أ "صام عاشورا 
القادر بالله الخليفة  شخرف قال: كنت أفت للنمل الخبز كل يوم، فلما كان عاشورا  لم يأكلوه، وروي عن

العباسي أنه جرى له مثل ذلك، وأنه عجب منه فسأل أبا الحسن القزويني الزاهد فذكر له أن يوم عاشورا  
تصومه النمل. وروى أبو موسى المديني بإسناده عن قيس بن عباد قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم 

فرأى قوما يذبحون ذبائح فسألهم عن ذلك فأخبروه عاشورا . وبإسناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشورا  
أن الوحوش صائمة وقالوا: اذهب بنا نرك فذهبوا به إلى روضة فأوقفوه قال: فلما كان بعد العصر، جا ت 
الوحوش من كل وجه فأحاطت بالروضة رافعة رؤوسها إلى السما  ليس شي  منها يأكل حتى إذا غابت 

 الشمس أسرعت جميعا فأكلت.
 اب التوسعة على العيال في عاشوراء:استحب

من وسع على   قال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث:فوأما التوسعة فيه على العيال 
عن جعفر الأحمر عن  فقال: نعم رواه سفيان بن عيينة  أهله يوم عاشورا  أوسع الله عليه سائر السنة

إبراهيم بن محمد عن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه: أنه من وسع على عياله يوم عاشورا  أوسع 
 الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرا. 

 :حبيب المالكي قال ابن الملك الإمام عبد عن ربغعن صاحب الم السيوطيالإمام وما أجمل ما نقله 
 اور                                عاشُ  نُ                   حمالر   ك  نس  لا يُ  لا تنس  

  
 اور                          ذكُ م   ار                    ي  في الأخ   ت  لا زل   رهُ واذكُ 

 هُ                         لُ تشمُ  الله   لاةُ ص   ولُ                       سُ الر   ال  ق     
  

 اور                           والن   ق                     الح ا عليه  دن              ولًا وج               ق  
 ةر                        ع  ا س  ذ   ورا                           عاشُ  في ليل   ن بات  م     

  
 اور                                محبُ  ول    في الح ه                في عيش   ن                     يكُ 

 ا                     ن  ب   رغ   ا فيه  م   في ك                            تُ دي   ف   ب  فارغ     
  

 اور                               ا ومقبُ حيًّ  م  ه  ى كلِّ ر  و                       ال يرُ خ  
وأما اتخاذ هذا اليوم المبارك مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل استشهاد مولانا الإمام الحسين بن علي عليهما    

السلام فيه فباطل لا أصل له، إذ لم يأمر المولى تعالى ولا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
 مصائب أسيادنا الأنبيا  وموتهم مأتماً، فكيف بمن كان دونم.باتخاذ أيام 
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ينفطر القلب حزناً على ما حل  بمولانا الإمام الحسين وآل بيته عليهم جميعًا السلام في وقعة كربلا ، تلك 
الوقعة التي اهتزت لها كل أركان الدنيا فزعًا مما حل  بأطهر خلق الله تعالى في ذلك الزمان، ولكن إن 
اجتمعت الفرحة والأحزان، فالحق أن نفعل كما كان يفعل أسيادنا آل البيت عليهم السلام، إن كنا حقًّا من 
أهل الصدق والعرفان، فلم يكن أحد منهم عليهم السلام يجعل من عاشورا  مأتماً، بل كان يصومه شكراً 

ده وعملًا بمقتضى شرع جده صلى الله ويوسع على عياله وأحبابه والمسلمين كرمًا، فرحًا بنعمة الله على عبا
عليه وآله وسلم، أما حزنه فواجبٌ حقيق، إلا أن إظهاره للناس في يوم شرعت فيه فرحتهم ليس من سمة 
أهل الكمال، وهم أهل الكمال في كل حين وفي كل آن، وإن ما يروجه البعض من أن الفرحة في عاشورا  

سلام ضلال ومروق من الدين، إذ إن من يفرح بمقتل الإمام الحسين فرحة بمقتل مولانا الإمام الحسين عليه ال
وأهل بيته عليهم السلام ليس بمسلم باتفاق، وإن صوم عاشورا  والفرح فيه مشروع قبل طروِّ استشهاده 
الذي يعد  أكبر منغِّص طرأ على المسلمين في هذا اليوم المبارك، كما أنه عليه السلام لم يكن يترك صومه 

 ار الفرحة فيه شكراً على جميل النعم، حتى إنه قضى شهيدًا كريماً وهو على تلك الحال صائمًا شاكرًا.وإظه
إن محبة أولئك السادة الأطهار عليهم السلام أجل  من أن توصف، محبة أوجبها لهم المولى سبحانه وتعالى 
في القرآن الكريم، وأوصى بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين، يقول المولى 

، قال سيدنا سعيد بن جبير: (34)الشورى من الآية بى  قُل لا أسأ لُكُم عليه  أجراً إلا المود ة  في القُر  تعالى: 
"قرُبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وفي الحديث عند مسلم والترمذي وغيرهما قال صلى الله عليه 

ا إن م م   تاركٌ فيكُ إنيِّ  ، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: أذكِّركُمُ الله  في أهل  بيتي    وآله وسلم:
 وا كيف  رُ الحوض، فانظُ  ي  ا عل  د   ير  ا حتى  ق  ن يتفر  وع ت  ر تي  أهل  بيتي ول   الله   ي: كتاب  وا بعد  ل  م به لن تض  كتُ تمس  
والحديث متواتر، والأحاديث في هذا المقام أكثر من أن تحصر، لكن   )رواه الترمذي وغيره(  ام  وني فيه  فُ تخلُ 

خلط الأمور ببعضها، ودعوى الاعتراض والإنكار على الفرح في هذا اليوم لأجل ما وقع فيه من المصيبة لهو 
شكرها،  من أعظم الأمور وأشدها خطرًا، فإننا في هذا اليوم المبارك نفرح بنعمة الله تعالى التي أمرنا بإظهار

والقلب مع ذلك محزون مفطور لما حل  من عظيم وأليم المصيبة، إلا أنه لو شرعت إقامة المآتم والأحزان لكان 
أولى الناس بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لم نؤمر بذلك، فليتبص ر هذا كل 

  عاقل.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 .وصل  اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين
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 عدد خاص

 جني الباكورة بحديث مسلسل عاشورا 
وعلى من  ،وعلى آله وصحبه الميامين النحارير ،والصلاة والسلام على البشير النذير ،الحمد لله الخبير البصير

 سار على هديهم إلى يوم الدين.
 ،،، أما بعد

فاعلم أنه ما من موسم إلا وفيه لله تعالى لطيفة يصيب بها من يشا  بفضله ورحمته، وإن السعيد من وفقه الله 
 تعالى فيها لحسن طاعته وأكرمه بجميل قربته، يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

   أحد كُم تصيبُه نفحةٌ فلا يشق ى بعد ها أبدًا إن  لله في أي ام الد هر نفحاتر فتعر ضوا لها، فلع ل  رواه(
 الطبراني(.

وإن من هذه المواسم المباركة التي نتعرض لها هذه الأيام، يوم عاشورا ، وهو يوم كريم ذو فضيلة وحرمة 
عظيمتين، فيه كانت نجاة سيدنا نوح وسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام، وفيه وقعت أحداث جسام 

 المولى تعالى بمنن عظام.وأكرمنا 
ومما يشرع في هذا اليوم الفضيل من الطاعات طاعة الصيام، فإن صومه سنة مؤكدة عن سيدنا ومولانا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث عند الإمام مسلم عن سيدنا أبي قتادة أن رجلًا سأل سيدنا 

بُ على الله  أن يُك فِّر  الس ن ة   عن صيام عاشورا  فقال: ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أحتس 
، وعند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود من حديث السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين عليها التي قبل ه 

 -أن  رسول  الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكُن يدعُ صيام  يوم عاشورا  والعشر  وعلى أبيها السلام: 
، وقد كان لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وثلاثة  أيام من كلِّ شهر  -أي من ذي الحجة

كتابه )اللطائف(   وسلم في صوم عاشورا  أربع حالات، ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في
 وهي:

أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، ففي الصحيحين عن السيدة  الأولى:
عائشة عليها وعلى أبيها السلام قالت: "كان عاشورا  يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله 

نة صامه وأمر بصيامه، فلم ا نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان عليه وآله وسلم يصومه، فلما ق د م المدي
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هو الذي يصومه فترك يوم عاشورا ، فمن شا  صامه ومن شا  أفطره"، وفي رواية للبخاري: "وقال رسول الله 
ه ومن شا   أفط ر  صلى الله عليه وآله وسلم:   .من ش ا   فليصُم 

ا ق د م المدينة ورأى صيام أهل الكتاب وتعظيمهم له صامه وأمر الناس أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم   الثانية:
بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه، ففي الصحيحين عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

ل الله قال: "ق د م رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشورا ، فقال لهم رسو 
ا اليومُ الذ ي تصُومون ه  صلى الله عليه وآله وسلم:  ، قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى م ا ه ذ 

وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه"،  ، فصامه رسول اللهفنحنُ أحق  وأولى بموس ى منكُم  وسلم: 

وفي مسند الإمام أحمد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: "مر  النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ا من الص وم  بأناس من اليهود قد صاموا عاشورا ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:  ، قالوا: م ا ه ذ 

الله عز  وجل  موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم  هذا اليوم الذي نج ى
استوت فيه السفينة على الجوديّ، فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرًا لله عز  وجل ، فقال النبي صلى 

بالصوم"، وفي الباب  ، فأمر أصحابهأنا أحق  بموس ى وأحق  بصوم هذا اليوم  الله عليه وآله وسلم: 
 أحاديث كثيرة جدًّا.

وقد اختلف العلما  رضوان الله تعالى عليهم في صوم عاشورا ، هل كان مفروضًا قبل فرض رمضان أم كان 
سنة متأكدة، والحق  أن صومه كان واجبًا، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله ورضي الله 

 آخرون. عنه وأرضاه، وخالفه فيه
أنه لم ا فرض صيام شهر رمضان ترك سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة  الثالثة:

رضوان الله تعالى عليهم بصيام عاشورا  كفرض واجب، وبقي في حقهم سنة متأكدة، وذلك لما سبق من 
ين من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله حديث السيدة عائشة عليها وعلى أبيها السلام، ولما في الصحيح

ص ام  النبي  صلى الله عليه وآله وسلم عاشورا   وأمر  بصيامه، فل م ا فرُض  رمضانُ ترك   تعالى عنهما قال: 
، وفي رواية لمسلم: "أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشورا ، وأن رسول الله صلى الله عليه ذلك 

مون قبل أن يفُرض  رمضان، فلما فرُض  رمضانُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم صامه والمسل
 ".إن  عاشورا   يومٌ من أي ام الله، فم ن شا   صام هُ ومن شا   ترك ه  وسلم: 
أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزم في آخر حياته الشريفة على أن لا يصومه  الرابعة:

منفردًا، بل يضم إليه يومًا آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه، ففي صحيح مسلم عن سيدنا ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشورا  وأمر بصيامه، 
ف إذا   الله عليه وآله وسلم:  قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى

، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توُفي رسول الله صلى كان  العامُ المقبلُ إن شا  الله صُمن ا اليوم  الت اسع 
الله عليه وآله وسلم، وفي رواية له أيضًا عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 

يعني عاشورا ، وخر جه  ل ئن بق يتُ إلى ق ابلر لأصُوم ن  التاسع  مع  الع اشر  سلم: صلى الله عليه وآله و 
تُ التاسع مخافة  أن يفوت ني عاشورا   الطبراني ولفظه:  ، وعند الإمام أحمد عن إن ع شتُ إلى قابلر صُم 

صُومُوا يوم  له وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وآ لله تعالى عنهما عن سيدناسيدنا ابن عباس رضي ا
، وروي هذا أو بعد ه  ، وجا  في رواية عاشورا  وخال فُوا اليهود، صومُوا قبل ه يومًا وبعد ه يومًا 

، وروى ابن أبي ذئب عن شعبة لئن بق يتُ لآمُر ن  بصيام يوم قبل ه ويوم بعد ه  الحديث بلفظ آخر وهو 
عباس رضي الله تعالى عنهما: "أنه كان يصوم عاشورا  في الس فر مولى سيدنا ابن عباس عن سيدنا ابن 

ويوالي بين اليومين خشية فواته"، وكذلك روي عن أبي إسحاق: "أنه صام يوم عاشورا  ويومًا قبله ويومًا 
بعده، وقال: إنما فعلتُ ذلك خشية أن يفوتني"، وروي عن ابن سيرين كذلك: "أنه كان يصوم ثلاثة أيام 

 ختلاف في هلال الشهر احتياطاً".عند الا
 -أن الص ر د  ولعل  من أعجب ما روي في عاشورا  أن الوحوش كانت تصومه والهوام، فقد روي مرفوعًا 

، )خر جه الخطيب في تاريخه( أو لُ طير صام  عاشورا  -طائر أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار
وسيدنا فتح بن شخرف رضي الله تعالى عنهما قال: "كنتُ أفُت  للن مل وقد روي ذلك عن سيدنا أبي هريرة 

 الخبز كل  يوم، فلم ا كان  يومُ عاشورا  لم يأكلُوه".
وخلاصة الأمر أن صوم هذا اليوم المبارك له أجر عظيم عند المولى سبحانه وتعالى، وإن صيامه سنة متأكدة 

ه وآله وسلم، ويستحب لنا صيام يوم قبله وبعده تحرِّياً له، ومخالفة عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله علي
لليهود والنصارى، عملًا بمقتضى أمره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، واقتدا  بفعل أسيادنا الصحابة 

 رضوان الله تعالى عليهم من بعده.
شرب المأكل و الم فيارب والأصحاب التوسعة على العيال والأهل والأق المبارك يستحب في هذا اليومكذلك 

عنهما قال: سمعت تعالى جابر بن عبد الله رضي الله سيدنا ا لما رواه وذلك مصداقً  ،ما أمكنوغيرها لبس المو 
 سائر في عليه الله وس ع عاشورا  يوم عياله على وس ع م ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

وقال كل واحد من  :قلتُ  "،بناه فوجدناه كذلكجر  " :عنهتعالى جابر رضي الله سيدنا قال  ، سنته
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أرى  زلتُ  ما :، وأقول أنا العبد الفقير"بناه فوجدناه كذلك بعد التجرابونحن جر  " تعالى: أشياخي رحمهم الله
 مجيب. إنه سميعٌ  ،ةقمعمة وزوال النِّ دوام النِّ تعالى نسأل الله  ،سنة آثار بركة العمل بهذا الحديث كل  
غراء بجواز التوسعة على العيال في يوم هداية ال   )في رحمه الله تعالى قال سيدي أحمد بن الصديق 

شعب )، والبيهقي في (الاستذكار)وأخرجه ابن عبد البر في  ،والحديث صحيح على شرط مسلم": (عاشوراء
 (الضعفا  والمتروكين)ن طريق أبي سعيد الخدري، وابن عدي في م (مسنده)، وإسحاق بن راهويه في (يمانالإ

من ( الرواة عن مالك)والطبراني من طريق عبد الله بن مسعود، والخطيب البغدادي في  ،هريرة من طريق أبي
تنبيه )، والسمرقندي في (نوادر الأصول)، وراوه الحكيم الترمذي في ماطريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه

ا من طريق عمر بن من مرسل إبراهيم بن المنتشر، ورواه ابن عبد البر أيضً  (السنن)، والبيهقي في (لينالغاف
ا وهو قد رأى عمر وسمع منه لكنه كان صغيرً  ،ا عليه من رواية سعيد بن المسيبالخطاب رضي الله عنه موقوفً 

ة أسانيد صحاح ر، فهذه عد  ومع ذلك كان أحفظ الناس لقضايا عمر وأحاديثه حتى كان يسمى راوية عم
ومنها ما هو  ،لهذا الخبر منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو مسند، ومرسل، وضعيف، وموقوف له حكم الرفع

جة وأقوى من كثير من الأحاديث المخر   ،على ما تقتضيه قواعد علم المصطلح حسن، فالحديث مشهور بنا ً 
 "ا.ه .افي الصحيحين جزمً 

لطائف المعارف فيما لمواسم )هجري في كتابه  597 عامالمتوفى  رحمه الله تعالى الحنبليونقل ابن رجب 
ع على أهله من وس   هل سمعت في الحديث  :"قال ابن منصور: قلت لأحمد قال: (العام من الو ائف

إبراهيم  رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن ،فقال: نعم يوم عاشورا  وسع الله عليه سائر السنة 
ع على عياله يوم عاشورا  وسع الله عليه أنه بلغه أنه من وس   ،بن محمد بن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه

 ."افما رأينا إلا خيرً  ةبناه منذ خمسين سنة أو ستين سنفقال ابن عيينة: جر   ،سائر سنته

 :حبيب المالكي قال ابن الملك عن الإمام عبد ربغعن صاحب الم السيوطيالإمام وما أجمل ما نقله 
 اور                                عاشُ  نُ                   حمالر   ك  نس  لا يُ  لا تنس  

  
 اور                          ذكُ م   ار                    ي  في الأخ   ت  لا زل   رهُ واذكُ 

 هُ                         لُ تشمُ  الله   لاةُ ص   ولُ                       سُ الر   ال  ق     
  

 اور                           والن   ق                     الح ا عليه  دن              ولًا وج               ق  
 ةر                        ع  ا س  ذ   ورا                           عاشُ  في ليل   ن بات  م     

  
 اور                                محبُ  ول    في الح ه                في عيش   ن                     يكُ 

 ا                     ن  ب   رغ   ا فيه  م   في ك                            تُ دي   ف   ب  فارغ     
  

 اور                               ا ومقبُ حيًّ  م  ه  ى كلِّ ر  و                       ال يرُ خ  
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وأما اتخاذ هذا اليوم المبارك مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل استشهاد مولانا الإمام الحسين بن علي عليهما 
السلام فيه فباطل لا أصل له، إذ لم يأمر المولى تعالى ولا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 مصائب أسيادنا الأنبيا  وموتهم مأتماً، فكيف بمن كان دونم.باتخاذ أيام 

ينفطر القلب حزناً على ما حل  بمولانا الإمام الحسين وآل بيته عليهم جميعًا السلام في وقعة كربلا ، تلك 
الوقعة التي اهتزت لها كل أركان الدنيا فزعًا مما حل  بأطهر خلق الله تعالى في ذلك الزمان، ولكن إن 
اجتمعت الفرحة والأحزان، فالحق أن نفعل كما كان يفعل أسيادنا آل البيت عليهم السلام، إن كنا حقًّا من 
أهل الصدق والعرفان، فلم يكن أحد منهم عليهم السلام يجعل من عاشورا  مأتماً، بل كان يصومه شكراً 

ده وعملًا بمقتضى شرع جده صلى الله ويوسع على عياله وأحبابه والمسلمين كرمًا، فرحًا بنعمة الله على عبا
عليه وآله وسلم، أما حزنه فواجبٌ حقيق، إلا أن إظهاره للناس في يوم شرعت فيه فرحتهم ليس من سمة 
أهل الكمال، وهم أهل الكمال في كل حين وفي كل آن، وإن ما يروجه البعض من أن الفرحة في عاشورا  

سلام ضلال ومروق من الدين، إذ إن من يفرح بمقتل الإمام الحسين فرحة بمقتل مولانا الإمام الحسين عليه ال
وأهل بيته عليهم السلام ليس بمسلم باتفاق، وإن صوم عاشورا  والفرح فيه مشروع قبل طروِّ استشهاده 
الذي يعد  أكبر منغِّص طرأ على المسلمين في هذا اليوم المبارك، كما أنه عليه السلام لم يكن يترك صومه 

 ار الفرحة فيه شكراً على جميل النعم، حتى إنه قضى شهيدًا كريماً وهو على تلك الحال صائمًا شاكرًا.وإظه

إن محبة أولئك السادة الأطهار عليهم السلام أجل  من أن توصف، محبة أوجبها لهم المولى سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم، وأوصى بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين، يقول المولى 

، قال سيدنا سعيد بن جبير: (32)الشورى من الآية بى  قُل لا أسأ لُكُم عليه  أجرًا إلا المود ة  في القُر  تعالى: 
"قرُبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وفي الحديث عند مسلم والترمذي وغيرهما قال صلى الله عليه 

ا إن م م   تاركٌ فيكُ إنيِّ  ، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: أذكِّركُمُ الله  في أهل  بيتي    وآله وسلم:
 وا كيف  رُ الحوض، فانظُ  ي  ا عل  د   ير  ا حتى  ق  ن يتفر  وع ت  ر تي  أهل  بيتي ول   الله   ي: كتاب  وا بعد  ل  م به لن تض  كتُ تمس  
والحديث متواتر، والأحاديث في هذا المقام أكثر من أن تحصر، لكن   )رواه الترمذي وغيره(  ام  وني فيه  فُ تخلُ 

خلط الأمور ببعضها، ودعوى الاعتراض والإنكار على الفرح في هذا اليوم لأجل ما وقع فيه من المصيبة لهو 
شكرها،  من أعظم الأمور وأشدها خطرًا، فإننا في هذا اليوم المبارك نفرح بنعمة الله تعالى التي أمرنا بإظهار

والقلب مع ذلك محزون مفطور لما حل  من عظيم وأليم المصيبة، إلا أنه لو شرعت إقامة المآتم والأحزان لكان 
أولى الناس بها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لم نؤمر بذلك، فليتبص ر هذا كل 

 عاقل.
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ل مخافة فوات ج  فاستخرجته لهم على ع   ،لسل عاشورا طلب مني بعض الأحبا  أن أجيزهم بمس هذا وقد
 بحديظِ  ،الباكورة جنيَ )وسميته  ،لكنه تعين الطلب مني ،من رجال هذا الفنِّ  مع أني لستُ  ،الأجل
ا من هذا التخريج ت عداد الأشياخ قاصدً  المآب، ولستُ  وحسن   الثواب  تعالى ا من الله راجيً  (عاشورا لِ مسلسَ 

 ومخافة فوات المناسبة. ،الحفاظ على بقا  السند وسهولة التخريج تُ إنما قصد ،والحساب

قد  :ه أحمد بن منصور بن قرطامأنا العبد الفقير إلى ربِّ  ،مكرهٌ أخاك لا بطل ،وقد كساني الخجل فأقولُ 
عن والده قاضي  ،في يوم عاشورا  بهذا الحديثرحمه الله تعالى د الشاذلي النيفر التونسي ثني شيخي محم  حد  

التونسي  الطيب النيفرمحمد ر عن الشيخ المعم   التونسي رحمه الله تعالى، الصادق النيفرمحمد الشيخ  الجماعة
 غير المصريِّ د الأمير الص  عن الشيخ محم  رحمه الله تعالى، عن الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي رحمه الله تعالى، 
في رحمه الله تعالى د الأمير الكبير يخ المسند محم  عن والده الش   ،ريقه إلى الحجِّ حين قابله في طرحمه الله تعالى، 

الحافظ ذي  ،لوالعالم العام   ،مام الكاملعنه عن شيخه الإتعالى كما سمعه هو رضي الله   ،يوم عاشورا 
رحمه الله تعالى،  الكبير فاسيِّ اط المالكي الشاذلي المغربي الق  د العربي الس  بن محم   الأسانيد العالية سيدي عليّ 

سند  ومن عليه في اتصال كلِّ  ،ن عالي الإسنادوشيخه عمر بن عبد السلام لوكس رحمه الله تعالى، كلاهما ع
المنح البادية في )صاحب  د بن عبد الرحمن المغربي الفاسيالحجة الثبت المسند سيدي محم   ،أقوى اعتماد

كما أخذه عن رحمه الله تعالى،  اني كما أخذه عن شيخه عبد السلام اللق  رحمه الله تعالى،   (الأسانيد العالية
د بن محم  أبو الجود ين الدِّ أمين ث كما أخذه عن الحافظ الحجة المحدِّ ،  (1)رحمه الله تعالى والده إبراهيم اللقاني

ين عن فخر الدِّ  رحمه الله تعالى، إمام جامع الغمري الشافعي المصري الغيطيبن عيسى بن الن جار  أحمد
رحمه الله تعالى،  بقرا ة الحافظ عثمان الديميرحمه الله تعالى يوم  عاشورا ،  د بن محمد بن أحمد السيوطيمحم  

المبارك الغزِّي رحمه الله تعالى، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب  بنعبد الرحمن بن أحمد  عن أبي الفرج
رحمه  بن إسماعيل بن قريش عليّ  عن أبي الحسن ،في يوم عاشورا رحمه الله تعالى حنة الش   نببا الحج ار الشهير

رحمه الله تعالى زكي الدين عبد العظيم المنذري  (الترغيب والترهيب)عن صاحب  ،في يوم عاشورا الله تعالى 
 عبد الباقي بكر محمد بنأبي القاضي عن رحمه الله تعالى، عن أبي حفص عمر بن طبرزد  ،في يوم عاشورا 

نبأنا قال: أرحمه الله تعالى د الحسن بن علي الجوهري أبو محم   نبأناقال: أرحمه الله تعالى،  الأنصاري بن محمد
رحمه الله يوسف بن يعقوب القاضي  ناقال: أرحمه الله تعالى كيسان   بن   بن  أحمد محمد بنُ  علي   أبو الحسن

رحمه الله  غيلان بن جرير رحمه الله تعالى، عنحماد بن زيد حمه الله تعالى قال: أنا أبو الربيع ر قال: أنا تعالى 

                                                           

 ( والسند إلى هنا بمسلسل بالسادة المالكية.1)
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نا  أن  رضي الله تعالى عنه، أبي قتادة سيدنا عن  رحمه الله تعالى، عبد الله بن معبد الزماني تعالى، عن سيد 
ي امُ  الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  رسول  ومولانا  بُ  ا  ،ع اشُور   ي  و م   ص  ت س   الله  عز  وج ل   ع ل ى إنيِّ أ ح 

الإمام مسلم، والترمذي وابن ماجة والبيهقي في  رواه صحيح هذا حديثٌ ،  ق  ب  ل ه ال تي   الس ن ة   يُك فِّر   أ ن
ي امُ   الله صلى الله عليه وآله وسلم: : قال رسولُ لفظه عند الإمام مسلمو  )الشعب(، بُ  ع ر ف ة   ي  و م   ص  ت س   أ ح 

ل هُ  ال تي   الس ن ة   يُك فِّر   أ ن الله   ع ل ى هُ، ال تي   و الس ن ة   ق  ب   ي امُ  ب  ع د  بُ  ع اشُور ا    ي  و م   و ص  ت س   أ ن   الله  عز  وجل   ع ل ى أ ح 
ل ه الس ن ة   يُك فِّر   وخير  ،تلقيومن فضيلة هذا الحديث اشتماله على مزيد ضبط الرواة وقت ال ، ال تي  ق  ب  

ماع وعدم التلبيس والتدليس كما هو معلوم ومقرر في علم مصطلح على اتصال الس   المسلسلات ما دل  
في مسجد باب  اعة الرابعة مسا ً يوم الأربعا  على الس   مسا    الحديث، وكان سماعي لهذا الحديث المسلسل

ة في يوم عاشورا  من بلي   الأقواس الكائن في المدينة العتيقة من العاصمة التونسية حرسها الله وحماها من كلِّ 
 رومي. 4992يونيو  23الموافق  ،هجري 4141للعام  شهر الله الحرام

 ...................... / ....أجزت: أحمد بن منصور بن قرطام ر أقول أنا العبد الفقيرعلى ما تقر   وبنا ً 
................................................................................................

.... 
وأسيادي ومن وأن لا ينساني  ،والعلن وفي السرِّ  ،ماتفي الواجبات والمحر  تعالى بتقوى الله  له ولي اموصيً 

، منهج الأئمة الأعلام واتباعوالعمل بالكتاب والسنة  ،ه وخلواته وجولاتهمن صالح دعائه في صلواتعل مني 
ة كالمشبهة والمجسمة ي  د  ل الر  ح  واجتناب النِّ  ،عمان، وترك البدع والأوهاممالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة الن  

 ، والله ورسوله أعلم.والمعطلة والجهمية وغلاة الصوفية
 

 خادم العلم الشريف العبد الفقير قاله بلسانه وكتبه ببنانه
 اللبناني المولد الأصل أبو الفضل أحمد بن من ور قرطام الحسيني المالكي الشاذلي الفلسطيني

 .وكرمه آمين آمين آمين هِ كان الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين بمن  
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 صادر والمراع الم

  رحمه الله.الحسني  عبد الله بن الصديق الغماري لحافظولانا الإمام المبدع التفاسير 

 .نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للخضري رحمه الله 

 خطب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، إعداد: إبراهيم شمس الدين. 

  لفضل أحمد بن منصور قرطاملمولانا الإمام أبو ا بحديث مسلسل عاشورا ةجني الباكور 
 .حفظه الله الحسيني المالكي

  لتراث والعلوم الشرعية.حيا  ا، إعداد: واحة آل البيت لإأول كل عام لطيف الكلام في 

 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. 

 رحمه الله الحسن الماوردي بيأمام أدب الدين والدنيا للإ. 

 .المجلة الزيتونية 

 رحمه الله عثمان مصطفى الط باع الغزيالمؤرخ لشيخ ل الأعزة في تاريخ غزة إتحاف. 

 رحمه الله موسوعة بلادنا فلسطين للمؤرخ مصطفى مراد الدباغ. 


